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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:
وَعَمِلَ  اللهِ  إلَِى  دَعَا  نْ  مِمَّ قَوْلً  أَحْسَنُ  ﴿وَمَنْ   :ّ قوله  من  انطلاقًا 
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
بُهاتِ التي تطال  العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ بعقائدِ  التصدّي للشُّ
الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كلِّ الشبُهات التي تطال 
ووَضَع  بنيانَه،  س  أَسَّ الذي  الشريف  المذهب  هذا  خاصة،  الشيعيَّ  المذهبَ 
تاركٌ  )إني  صحيح:  حديثٍ  في  قال  حين   J الأقدس  النبيُّ  الأوُلى  لبنِاتهِ 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي أهل 
قا حتى يردا علّي الحوض(، وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث  بيتي، وإنّما لن يتفرَّ
ك والأخذ والمتابعة للثقلين )الكتاب والعترة( معًا،  متضافرة تحثّ على التمسُّ
كهذا الحديث الصحيح: )إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، 
الأرض،  إلى  السماء  من  ممدودٌ  حبلٌ  الله،  كتاب  الآخر:  من  أعظم  أحدهما 
وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرِدا علّي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني 
الجانب،  الواردة في هذا  الصحيحة  الشريفة  الأحاديث  فيهما(، وغيرها من 
التي يكاد المنصفُ أن يقول بتواترها، بل هي متواترة فعلًا، لتضافر نقلها عند 

))) فصلت: ٣٣.
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جميع الفِرَق الإسلامية  على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 
أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
نُسِب إلى سيد  له، وقد  قيمةَ  به، وما عداه لا  الذي يصح الاحتجاج  النافذ 

دين أميِر المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًا          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

  وعلى وفق هذه المعطَيات جاءت المجموعةُ الثامنة من الأسئلة والردود 
في العقيدة الإسلامية، وهي جزءٌ من سلسلةٍ من الكتبِ تحت عنوان )دلائل 
وآخرتكم،  ودنياكم  دينكِم  أمور  في  ينفعُكم  ما  فيه  تجدوا  أنْ  آملين  الحق(، 
بهات  الشُّ غبارَ  عنها  نَفضْنا  بوقوفكم على حقائقَ  بصيرةً  تزدادوا  أنْ  ونأمل 
بعد أنْ أثارها العابثون، وأسدلوا عليها ستارَ التضليل، ونرجو أنْ تكون هذه 
السلسلة نبراسًا لحلِّ ما التبس على بعضِ الناس من مسائلِ العقيدة، وإنارةِ 

تهم، وإجابةَ مسألتهِم.  السبيل لهم، وأنْ يجدوا فيها ضالَّ
ونسأل الله أنْ يَجمعَ شمْل المسلمين، ويزيدَ من عوامل التقائهم وأُلْفتهِم، 
فين، وشّر الكفّارِ والملحدين، وأنْ تكون كلمةُ  ف والمتطرِّ ويجنِّبهم شّر التطرُّ

فلى. الله هي العليا، وكلمةُ الكفّار والمنافقين هي السُّ
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلى اللهُ على خير خلقه أجمعين، 

محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين. 
مهدي الموسوي الجابري

النجف الأشرف
44٣)هـ - 2022م
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باعث الخوف عند الإنسان ليس مبررًا لنشأة الدين

Aram Dawood :المستشكل
الإشــكال: التديــن ظاهــرة ناتجــة عــن خــوف الإنســان مــن تقلبــات الطبيعــة 
ــر المتدينــين مــن  ومــن كوارثهــا، وقــد يرتبــط بفقــر الحــال؛ لذلــك نجــد أكث

ــراض. ــات والأم ــن وذوي الحاج ــراء والمضطري الفق

الجواب:

ــم  ــي في الأم ــما ه ــرة ك ــم الغاب ــائعة في الأم ــرة ش ــن فك ــرة التديّ أنّ فك
الحــاضرة، وقــد لازم الديــن كل المجتمعــات البشريــة منــذ وجــود الإنســان 
عــلى ظهــر هــذا الكوكــب، وســيظل يلازمهــا حتــى يــرث الله الأرض ومــن 
عليهــا، فــما مــن جماعــة بشريــة وجــدت في التاريــخ إلا وكان لهــا ديــنٌ مــا مــن 
الأديــان، ولم تخــلُ عنــه أمــة مــن الأمــم قــط، الأمــر الــذي يقــرّه الفيلســوف 
الفرنــي هنــري برجســون قائــلًا: »لقــد وُجــدت، وتوجــد جماعــات إنســانية 
مــن غــير علــوم وفنــون وفلســفات، ولكنــه لم توجــد قط جماعــة بلا ديانــة«))).

وجــاء عــلى لســان المــؤرّخ اليونــاني بلوتــارك، قولــه: »لــو لاحظتــم 
العــالم فإنّكــم ســتجدون أماكــن كثــيرة لا عمــران فيهــا، ولا علــم وصناعــة 

ــه الله«)2).  ــس في ــا لي ــدون موضعً ــم لا تج ــة، ولكنكّ ــة ودول وسياس
))) كتاب الدين؛ دراز، ص8٣.

)2) نقلًا عن: نفحات القرآن، مكارم الشيرازي، ج٣، ص98.



7

وقــد أكــدت الأبحاث والدراســات الاجتماعيــة الدينيــة أن التدين صفة 
مشــتركة بــين جميــع البــشر، قديمهــم وحديثهــم، وهــو مــا لخصتــه موســوعة 
"لاروس القــرن العشريــن" بالقــول: »إن الغريــزة الدينيــة مشــتركة بــين كل 

الأجنــاس البشريــة، حتــى أشــدها همجيــة، وأقربهــا إلى الحيــاة الحيوانيــة«))).

وفي دراســة أجرتهــا جامعــة أكســفورد، في مــشروع أكاديمــي ضخــم، 
ــه  ــا عــبر عن ــين مــن عــدة دول، وانتهــت إلى م ــيًرا مــن الباحث ضــم عــددًا كب
أحــد قــادة الفريــق العلمــي الدكتــور روجــر تريــغ بالقــول: »لقــد جمعنــا أدلــة 
ــن حقيقــة مشــتركة في طبيعــة الإنســان في المجتمعــات  كثــيرة تثبــت أن التديّ

ــة«)2). المختلف

ــه أن يكــون  ــزم من ــن يل ــأن الخــوف هــو الســبب لنشــوء الدي والقــول ب
الحــال  وكذلــك  ينتفــي،  وبانتفائــه  الخــوف،  ببقــاء  مرتهنـًـا  الديــن  بقــاء 
بالنســبة إلى الفقــر حرفًــا بحــرف، فلــو كان هــو الســبب في نشــأة الديــن 
لانتفــى بمجــرد الغنــى وتغــير الحــال مــن ضيــق العيــش وشــدته إلى الســعة 
والرخــاء، لكننــا لم نجــد مثــالًا مــن التاريــخ والواقــع المعيــي عــلى مــن كان 
متدينـًـا بســبب الخــوف فانتفــى تدينــه بمجــرد شــعوره بالأمــان والاطمئنــان، 
ــد  ــاء والصلحــاء، فعن ــا، كالأنبي ــة عــلى عكــس ذلــك تمامً ــا أمثل ــما وجدن وإن
ــت  ــي كان ــوف الت ــة الخ ــد نوب ــان بع ــان والاطمئن ــن والأم ــعورهم بالأم ش

ــم. ــتد تدينه ــم، ويش ــزداد إيمان ــم، ي تعتريه

))) الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، دراز، ص82.
)2) صحيفة التيليغراف البريطانية، العدد الصادر بتاريخ: 2)-٣-2)20.
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ــئ  ــخ يُنب ــال، والتاري ــر الح ــن وفق ــين التدي ــع ب ــة تجم ــة علاق ــس ثم ولي
أن شــعوب الحضــارات الســابقة عــلى الإســلام لم يخــلُ أبناؤهــا مــن التديــن، 
ــد  ــعور؛ إذ نج ــك الش ــن ذل ــلُ م ــا- لم يخ ــلامية –أيضً ــارة الإس ــاء الحض وبن
كثــيًرا مــن المســتشرقين وغيرهــم قــد دخلــوا الإســلام، ودانــوا بــه عــن رغبــة 

واقتنــاع مــع كونــم أثريــاء في جملتهــم.

فنزعــة الديــن في النفــوس نزعــة فطريــة، وليــس أمــرًا عارضًــا عــلى 
النفــس مرتبطًــا بحالــة طارئــة يــزول بزوالهــا، بــل هــو ضــارب بجــذوره في 
أعــماق النفــس البشريــة، كــما عــبر عــن ذلــك الفيلســوف الفرنــي ديــكارت 
ــدتْ  ــرة وُل ــذه الفك ــه: »ه ــرة الله، بقول ــن فك ــدث ع ــو يتح ــه، وه في تأملات
ــن أن  ــب م ــي أن نعج ــه لا ينبغ ــقّ أن ــت… والح ــذ خُلق ــي من ــدتْ مع ووُج
الله حــين خلقنــي غــرس فّي هــذه الفكــرة…«))). وقــد أشــار القــرآن الكريــم 
في أكثــر مــن آيــة إلى أصالــة هــذه الفطــرة في جميــع بنــي البــشر، ومنهــا قولــه: 
يــنِ حَنيِفًــا فطِْــرَتَ اللــه الَّتـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لَ  ﴿فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ
ــمُ وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ﴾)2). يــنُ الْقَيِّ تَبْدِيــلَ لخَِلْــقِ اللــه ذَلِــكَ الدِّ

بارتبــاط الإيــمان  تقــرّ  الدينيــة حقيقــة علميــة،  الفطــرة  وأصبحــت 
بجينــات الإنســان وشــعوره قبــل إحساســه وعقلــه، وهــو مــا عَــبّر عنــه العــالم 
البريطــاني "روبــرت ونســتون" رئيــس الاتحــاد البريطــاني لتقــدم العلــوم، في 
كتابــه: "الفطــرة البشريــة" بالقــول: »الحــس الدينــي جــزء مــن بيئتنــا النفســية 

))) التأملات في الفلسفة الأولى، ديكارت، ترجمة عثمان أمين، ص6٣).
)2) الروم:٣0.
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ــا«))). ــجل في جيناتن ومس

ومــن اللافــت للنظــر وضــوح العلاقــة بــين التديــن وبــين الظواهــر 
ــا عــلى وجــود الله وقدرتــه، الأمــر  الطبيعيــة التــي تتمثــل في كونــا دليــلًا قويًّ
ــا  ــس م ــلى عك ــمان، ع ــلى الإي ــزه ع ــن، ويحف ــان إلى التدي ــد الإنس ــذي يش ال
توهمــه الملحــدون تمامًــا، مــن أن تلــك العلاقــة تتمثــل في أن الإنســان يتمســك 
بالتديــن خوفًــا مــن تقلبــات الطبيعــة وكوارثهــا، عــلى حــين أن عــدم التديــن 
هــو أســاس الشــعور بالخــوف والقلــق، ولا عيــب عــلى الإنســان في التديــن 
والالتجــاء إلى الله تعــالى والإيــمان بــه، بهــدف التخلــص مــن الخــوف الناشــئ 
مــن الكــوارث الطبيعيــة، وهــذا مــا قررتــه آخــر الأبحــاث النفســية، حيــث 
ــاة  ا، للتخفيــف مــن المعان ــالله تعــالى عــلاج ناجــح جــدًّ ــمان ب أكــدت أن الإي
ــول  ــدد يق ــذا الص ــا، وفي ه ــوارث وغيره ــن الك ــة ع ــية الناتج ــد النفس والعق
ــق  ــاعر القل ــن مش ــيًرا م ــبب كث ــي يس ــعور الدين ــدام الش ــج: »انع كارل يون
ــات  ــو النزع ــزوع نح ــان والن ــدم الأم ــعور بع ــتقبل والش ــن المس ــوف م والخ
الماديــة البحتــة، كــما يــؤدي إلى فقــدان الشــعور بمعنــى ومغــزى هــذه الحيــاة، 

ــاع«)2). ــعور بالضي ــك إلى الش ــؤدي ذل وي

))) رحلة عقل، عمرو شريف، ص7٣).
)2) دراسات في تفسير السلوك الإنساني، للعيسوي، ص9٣).
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A لَِ العجب من نياحة الجن على الحسين

المستشكل: مروان العلي
الإشــكال: لم يكتــف الروافــض بالنياحة على الحســين رضي الله عنه، فنســجوا 
مــن خيالهــم نياحــة الجــن عــلى الحســين، يــا لله العجــب! كيــف اكتشــفوا أنّ 

الجــن قــد ناحــت عــلى الحســين؟! 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـلام عـــلى عب
المطهريـــن..

ــة في  ــهاده ثابتـ ــوم استشـ ــين A يـ ــام الحسـ ــلى الإمـ ــن عـ ــة الجـ نياحـ
ـــبراني  ـــد روى الط ـــا، فق ـــل روايته ـــيعة بنق ـــرد الش ـــين، ولم ينف ـــادر الفريق مص
ـــز،  ـــد العزي ـــن عب ـــا عـــلي ب في "المعجـــم الكبـــير" عـــن أم ســـلمة، فقـــال: »حدثن
ـــن أبي عـــمار عـــن  ـــن ســـلمة عـــن عـــمار ب ـــا حمـــاد ب ـــن المنهـــال، ثن ـــا حجـــاج ب ثن
ـــن  ـــين ب ـــلى الحس ـــوح ع ـــن تن ـــمعت الج ـــت: س ـــا، قال ـــلمى رضي الله عنه أم س
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ــه  ــد": »ورجالـ ــع الزوائـ ــي في "مجمـ ــال الهيثمـ ــه«)))، وقـ ــلي رضي الله عنـ عـ
رجـــال الصحيـــح «)2). 

ــا عبـــد الله،  ــة، فقـــال: »حدثنـ ــا في "المعجـــم" عـــن ميمونـ وروى أيضًـ
ـــة،  ـــن ميمون ـــمار ع ـــن ع ـــلمة ع ـــن س ـــاد ب ـــا حم ـــاج، ثن ـــن الحج ـــم ب ـــا إبراهي ثن
ـــع  ـــي في "مجم ـــال الهيثم ـــين«)٣)، وق ـــلى الحس ـــوح ع ـــن تن ـــمعت الج ـــت: س قال

الزوائـــد": »ورجالـــه رجـــال الصحيـــح«)4).

 وغيرهـــا كثـــير مـــن المصـــادر الســـنية التـــي روت نياحـــة الجـــن عـــلى 
الإمـــام الحســـين A يـــوم مقتلـــه، ممـــا لا يســـع هـــذا المختـــر ذكرهـــا.

 J ــة الجـــن عـــلى ابـــن بنـــت رســـول الله ــم لِمَ العجـــب مـــن نياحـ ثـ
وريحانتـــه؟ فهـــا هـــي مصادركـــم تـــروي نياحـــة الجـــن عـــلى مـــن لا يـــداني 
ـــم  ـــد روت مصادرك ـــام،  فق ـــة المق ـــدر ورفع ـــو الق ـــة وعل ـــين A بالمنزل الحس
ـــك،  ـــا هل ـــاب لم ـــن الخط ـــر ب ـــلى عم ـــن ع ـــوح الج ـــكاء ونَ ـــمعوا ب ـــاس س أن الن
فقـــد روى أبـــو بكـــر الآجـــري في كتـــاب "الشريعـــة"، قـــال: »حدثنـــا أبـــو 
ـــب  ـــن حبي ـــى ب ـــا يحي ـــال: حدثن ـــطي، ق ـــهل الواس ـــن أبي س ـــهل ب ـــاس س العب
ـــد الله  ـــوب، عـــن عب ـــا أي ـــال: حدثن ـــد ق ـــن زي ـــا حمـــاد ب ـــال: حدثن ـــن عـــربي، ق ب

ـــاب«))). ـــن الخط ـــر ب ـــلى عم ـــن ع ـــت الج ـــال: ناح ـــة، ق ـــن أبي مليك ب

))) المعجم الكبير، ج٣، ص)2)، ح2862.
)2) مجمع الزوائد، ج9، ص99).

)٣) المعجم الكبير، ج٣، ص22)، ح2868.
)4) مجمع الزوائد، ج9، ص99).

))) الشريعة، ج4، ص929).
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وكذلـــك ســـمع النـــاس بـــكاء ونـــوح الجـــن لمـــا هلـــك عثـــمان بـــن عفـــان، 
ـــلى  ـــت ع ـــن بك ـــرة" أن الج ـــاض الن ـــبري في "الري ـــب الط ـــد وروى المح فق
ـــي  ـــال: حدثتن ـــرة، ق ـــن م ـــمان ب ـــن عث ـــال: »ع ـــل، فق ـــا قت ـــان لم ـــن عف ـــمان ب عث
ــال: في  ــة، أو قـ أمـــي، قالـــت: بكـــت الجـــن عـــلى عثـــمان في مســـجد المدينـ

ـــلم«))). ـــه وس ـــلى الله علي ـــول الله ص ـــجد رس مس

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) الرياض النرة، ج٣، ص76.
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نؤمن بإله لا يقاس بخلقه

Mert qats :المستشكل
ــد  ــرد أنْ يري ــل كل شيء بمج ــلى أنْ يفع ــادرًا ع ــرب ق ــكال: إذا كان ال الإش
ذلــك فــإنّ هــذا معنــاه أنّ الــرب كســول يحــاول أنْ يخلــق مــا يريــد بأقــل مــا 
ــه لا  ــذا الإل ــل ه ــاة، وإن مث ــا بالحي ــون مليئً ــل الك ــد ليجع ــن الجه ــن م يمك

ــلاق. ــلى الإط شيء ع

الجواب:

أولًا: إذا كان معنــى الكســل -بحســب فهــم الملحــد- هــو سرعــة 
إنجــاز المهــام وبأقــل مــا يمكــن مــن الجهــد، فــماذا نســمي مــن يعتريــه النفــور 
مــن المجهــود أو بــذل الشــغل عــلى رغــم مــن وجــود القــدرة البدنيــة عليــه؟! 

فهــل اختلطــت عليــك المفاهيــم، أو أنــك تكتــب لأجــل الكتابــة ليــس 
غــير؟!

فالكســل في قواميــس اللغــة العربيــة يعنــي التثاقــل عــن الــيء والقعــود 
عــن إتمامــه أو عنــه، وهــذا المعنــى يتنــافى مــع قولــك: »الــرب كســول، يحــاول 
أن يخلــق مــا يريــد بأقــل مــا يمكــن مــن الجهــد«، بــل هــو يوحــي بعكــس ذلك 
ــا، وهــو أن الــرب الــذي تتحــدث عنــه هــو صاحــب قــدرة عظيمــة، لا  تمامً
يمتنــع عليهــا شيء! فسرعــة الإنجــاز تــدل عــلى القــدرة الكبــيرة، وليــس عــلى 
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الكســل، ولم نســمع عــن عــالم مــن علــماء الغــرب، فضــلًا عــن الــشرق يقــرر 
أن الكســول هــو مــن ينجــز مهامــه بوقــت وجيــز وجهــد قليــل.

ثانيًا: لا بد في الاستدلال من توفر أمرين ضروريين: 

الأول: مقدمات متفق عليها بين الطرفين. 

الثــاني: الربــط العقــلي والمنطقــي بــين المقدمــات والنتائــج التــي يتوصــل 
إليهــا. 

فقولــك »إذا كان الــرب قــادرًا عــلى أنْ يفعــل كل شيء بمجــرد أن 
ــلي  ــط عق ــود راب ــاره إلى وج ــح؛ لافتق ــير صحي ــتدلال غ ــك...« اس ــد ذل يري
ومنطقــي بــين المقدمــة والنتيجــة، فسرعــة إنجــاز المهــام إنــما تــدل عــلى القــدرة 

ــل. ــل والتكاس ــلى الكس ــدار لا ع والاقت

وأمــا اســتنتاجك في قولــك: »فــإن هــذا معنــاه أن الــرب كســول يحــاول 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــطٌ بالمقدم ــا رب ــس له ــةٌ لي ــو نتيج ــد...« فه ــا يري ــق م أنْ يخل
ــق،  ــة الخل ــل وسرع ــين الكس ــط ب ــلٍ؛ إذ لا رب ــه كلُّ عاق ــكَ من ــك علي يَضح
وهــو شــبيه بقــول: فــلان شــاعر؛ لأن جســده قــوي، فإنــه لا يوجــد ربــط بــين 

الشــعر وقــوة الجســد. 

ثالثًــا: الكســل والتكاســل مــن صفــات النفــس الإنســانية، والإلــه الذي 
ــه  ــا، بــل هــو إلى الإنســان أقــرب، وب ــده هــذه الحــالات ليــس إلهً تحصــل عن
أشــبه، وليــس للملحــد أن يعــترض علينــا بإلــه يُشــبّهه بالإنســان وحالاتــه، 
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ويصفــه بصفاتــه ثــم يحاكمنــا عليــه، فنحــن نتفــق مــع الملحــد في أن هــذا الإلــه 
لا شيء عــلى الإطــلاق، بــل نحــن أشــد كفــرًا بــه منــه؛ لأن الإلــه الــذي نؤمــن 

بــه منــزه عــن التشــبيه، ولا يقــاس بخلقــه.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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ليس كل فِعْلٍ تَرَكه النبي لا يجوز للمسلم أن يفعله
)تجديد العزاء على الحسين(

المستشكل: إنمار محمد
الإشــكال: لمــاذا التأكيــد في قضيــة العــزاء عــلى الحســين، هــل فعل النبــي ذلك 
ــدد  ــل ج ــه؟! ه ــل بيت ــة أو أه ــاء أو الصحاب ــن الأنبي ــه م ــوا قبل ــن مات ــلى م ع

النبــي العــزاء عــلى أولاده وزوجتــه كــما يفعــل الشــيعة في قضيــة الحســين؟!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

أولًا: لم يــأت في حديــثٍ ولا أثــرٍ تريــحٌ بــأنّ النبــي J إذا ترك شــيئًا، 
ولم يفعلــه كان حرامًــا أو مكروهًــا، ولا دليــل عليــه مــن الكتــاب، بــل الدليــل 
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهَاكُــمْ عَنْــهُ  عــلى خلافــه، فقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّ
فَانْتَهُــوا﴾، فإنــه لم يقــل: ومــا لم يفعلــه الرســول فــلا تفعلــوه، أو فانتهــوا عنــه.

ــير  ــا، ولا يص ــمًا شرعيًّ ــد حك ــا لا يفي ــر م ــي J لأم ــل النب ــدم فع فع
حجــة مــا لم تصاحبــه قرائــن )شــواهد - علامــات - أمــارات( تفيــد المنــع، 
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ــقلاني في  ــر العس ــن حج ــظ اب ــال الحاف ــلمين، ق ــين المس ــاق ب ــل اتف ــذا مح وه
الفتــح نقــلًا عــن ابــن بطــال: »أن فعــل الرســول إذا تجــرد عــن القرائــن وكــذا 

ــم«))). ــدل عــلى وجــوبٍ ولا تحري تركــه، لا ي

وهنــاك مــن الشــواهد والآثــار عــلى أن الصحابــة لم يفهمــوا مــن تركــه 
وعــدم فعلــه J لأمــرٍ مــا، لا تحريــمًا ولا كراهــة، وذلــك مــا فهمــه الفقهــاء 

عــبر العصــور.

وعــدم فعــل الصحابــة لــيء مــا ليــس حجــة شرعية، قــال الشــوكاني في 
"الفتــح الربــاني": »لم يقــل أحــد مــن أهــل الإســلام: إن مــا لم يفعلــه الصحابــة 

حرام«)2).

والحــق أن مطلــق عــدم الفعــل مــن النبــي J والصحابــة -عــلى مبنــى 
علــماء أهــل الســنة- لا يفيــد شــيئًا، لا تحريــمًا ولا كراهــة ولا غيرهمــا، وهــذا 
مــا فهمــه أصحــاب النبــي في حياتــه، ولم ينكــر عليهــم J فهمهــم، وفهِمَــه 
العلــماء مــن بعدهــم، قــال المباركفــوري في "تحفــة الأحــوذي": »الفعــل يــدل 

عــلى الجــواز، وعــدم الفعــل لا يــدل عــلى المنــع«)٣).

ــا، وليــس لــه أثــر في التشريــع؛  فمجــرد عــدم الفعــل ليــس حكــمًا شرعيًّ
فــلا يــدل عــلى الحرمــة ولا حتــى الكراهــة.

ثانيًا: أن ظاهرة إقامة مجالس العزاء على فقد الأحبّة من الأهل والأقارب 
))) فتح الباري، ج9، ص4).

)2) الفتح الرباني، ج7، ص)8.
)٣) تحفة الأحوذي، ج)، ص8)٣.



18

ظاهرةٌ طبيعيّة متعارفة بين المجتمعات الإنسانية؛ لأن منبعها العاطفة والمحبّة 
ا لدى  المغروستين في النفس البشرية، الأمر الذي يعد سلوكًا طبيعيًّا وفطريًّ
البشر، وقد أيده الشرع وحث عليه، فلو قلّبتَ النظر في المصادر السنيّة ستجد 
أنّ رسول J، قد بكى على موت كثيرين من أحبته وصحابته، كبكائه على 
عمّه حمزة، وجعفر الطيّار، وولده إبراهيم، وعثمان بن مظعون... وغيرهم))).

ولو أنعمت النظر جيدًا في تلك المصادر ستجد أن رسول الله J قد 
سمّى العام الذي كانت فيه وفاة زوجته خديجة وعمّه أبي طالب بمكّة المكرّمة 

بـ )عام الحزن(، أي: عام العزاء، وأمر بإقامة مجالس للعزاء)2).

ومــع فــرض التســليم الجــدلي -ولا نســلّم- بعــدم ورود مؤيــد شرعــي 
عــلى ممارســة إقامــة مجالــس العــزاء عــلى الإمــام الحســين A، ودعــوى 
أنــا مــن العــادات التــي دأب الشــيعة عــلى ممارســتها في عاشــوراء، فــإن 
الأصــل في مثــل هــذه الممارســات والأفعــال عــدم الحظــر، يقــول ابــن تيميــة: 
ــه،  ــون إلي ــا يحتاج ــم مم ــاس في دنياه ــاده الن ــا اعت ــي م ــادات: فه ــا الع »وأم
والأصــل فيــه عــدم الحظــر«)٣). أي ليــس ممنوعًــا شرعًــا ولا محرمًــا، بنــاء عــلى 
ــم  ــة »إن الأصــل في الأشــياء الإباحــة، وإن التحري ــة القائل القاعــد الأصولي

ــك  ــا ب ــيّ J: "إنّ ــول النب ــاب ق ــز، ب ــاب الجنائ ــاريّ، ج)، ص8))، كت ــح البخ ــر: صحي ))) يُنظ
لمحزونــون"، وص204، كتــاب أصحــاب النبــيّ J، بــاب مناقــب خالــد بــن الوليــد، طبقــات 
ابــن ســعد، ج٣، ص))، مغــازي الواقــديّ، ج)، ص))٣ - 7)٣، تاريــخ الطــبريّ، ج2، 
ص))2، ســيرة ابــن هشــام، ج٣، ص99، الاســتيعاب، ج)، ص٣)٣، أنســاب الأشراف، 

ج2، ص4٣، الســيرة الحلبيّــة، ج)، ص)46.
)2) مسند أحمد بن حنبل، ج2، ص40؛ طبقات ابن سعد، ج2، ص)).

)٣) الفتاوى الكبرى، ج4، ص2).
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عــارض«، المســتدل عليهــا بالحديــث المــروي عــن ســلمان الفــارسي، في قولــه: 
»ســئل رســول الله عــن الســمن والجبــن والفــراء، فقــال: الحــلال مــا أحــل الله 
ــا  ــه فهــو ممــا عف ــا ســكت عن ــه، وم ــا حرمــه الله في كتاب ــه، والحــرام م في كتاب

عنــه«))).

هــذا مضافًــا إلى مــا قــد ثبــت في مصــادر علــماء أهــل الســنة بــأن الله تعــالى 
لا يعــذّب بدمــع العــين ولا بحــزن القلــب، وإنــما يعــذّب باللســان، ويرحــم 
ــه، فقــد روى البخــاري ومســلم في صحيحيهــما أن رســول الله J قــال:  ب
ــن  ــب، ولك ــزن القل ــين، ولا بح ــع الع ــذب بدم ــمعون أن الله لا يع »أ لا تس

يعــذب بهــذا -وأشــار إلى لســانه- أو يرحــم«)2). 

فــما الضــير إذن في تجديــد الحــزن والبــكاء عــلى الإمــام الحســين A مــا 
دام أنّ الله تعــالى لا يعــذّب بدمــع العــين ولا بحــزن القلــب؟! 

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) سنن ابن ماجة، ج0)، ص)27، ح ٣492؛ سنن الترمذي، ج7، ص٣7، ح 8٣0).
)2) صحيح البخاري، ج2، 84، ح٣04)؛ صحيح مسلم، ج2، ص6٣6، ح924.
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الإمام المهدي خليفة الله في الأرض

المستشكل: باسم عبد الله
الإشــكال: المرجــع الشــيعي الوحيــد الخراســاني يقــول: "الإمــام المهــدي 
ــاد  ــا من ــة فيه ــه غمام ــلى رأس ــدي وع ــرج المه ــه" )يخ ــة الله في أرض A خليف
ينــادي: هــذا المهــدي خليفــة الله، فاتبعــوه( وهــذا مــن الــشرك بــالله وفســاد 
ــو  ــة فه ــه خليف ــل ل ــن جع ــة: "فم ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــال ش ــدة، ق العقي
مــشرك بــه" ]مجمــوع الفتــاوى، )2/)4[، وقــال العلامــة الشــيخ الألبــاني: 
"لا يجــوز في الــشرع أن يقــال: فــلان خليفــة الله، لمــا فيــه مــن إيهــام مــا لا يليــق 

ــة، ج)، ص97)[. ــلة الضعيف ــز" ]السلس ــص والعج ــن النق ــالى م ــالله تع ب

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

من  أحدًا  يصف  من  على  والألباني  تيمية  ابن  كلام  تطبيق  أردنا  ما  إذا 
العقيدة، سنجد أن  بأنه مشرك وفاسد  بأنه خليفة الله، والحكم عليه  الناس 
هذا الحكم حقيق بالانطباق على ابن تيمية نفسه قبل غيره، فهذا المتلون هو 
فقال:  "خليفة الله على الأرض"،  بأنه  العزيز  بن عبد  نفسه قد وصف عمر 
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»وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه -وهو خليفة الله على الأرض- 
أحد  قبّل  إذا  ويؤدبهم  الأرض،  تقبيل  من  الداخل  يمنعون  أعوانًا  وكل  قد 

الأرض«))).

الله-  إلى  العجز  ونسبة  العقيدة  الحكم -الشرك وفساد  انطباق هذا  ثم 
مروج  ففي  الله"،  "خليفة  بـ  نسفه  لوصف  سفيان،  أبي  بن  بمعاوية  أولى 
الذهب: »قال معاوية يومًا، وعنده صعصعة، وكان قدِمَ عليه بكتاب علّي، 
"خليفة الله"، فما أخذت من مال الله  الناس: الأرض لله وأنا  وعنده وجوه 

فهو لي، وما تركت منه كان جائزًا لي«)2).

وها هو الشيخ الألباني قد ناقض نفسه أيضًا كشيخه، فصحح حديثًا عن 
 :J J جاء فيه الوصية بالتزام خليفة الله في الأرض، فقال  رسول الله 
"خليفة  يومئذ  رأيت  فإن  الضلالة  دعاة  تكون  ثم  دخن،  على  هدنة  »تكون 
الله في الأرض" فالزمه وإن نك جسمك، وأخذ مالك، وإن لم تره فاضرب 
الألباني:  وقال  شجرة«.  جذل  على  عاضّ  وأنت  تموت  أن  ولو  الأرض  في 

"صحيح")٣).

فنجد أن من أطلق الوصف )خليفة الله( هو رسول الله J، فهل يجرؤ 
أحد على مناصرة حكم ابن تيمية والألباني؟!

وهذا شيخ الوهابية ابن باز يصف من دعا الناس إلى الله، وعمل صالحًا، 

))) مجموع الفتاوى، ج27، ص9٣.
)2) مروج الذهب، ج٣، ص2).

)٣) صحيح الجامع الصغير، ج)، ص48).
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وقال: إنني من المسلمين، بـ "خليفة الله" فقال: »وقد روى عبد الرزاق عن 
قَوْلً  أَحْسَنُ  ﴿وَمَنْ  الكريمة:  الآية  تلا هذه  أنه  البري  الحسن  معمر عن 
نْ دَعَا إلَِى الله﴾ الآية. فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله،  مِمَّ
هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته، ودعا 
الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحًا في إجابته، وقال: إنني 
من المسلمين، هذا خليفة الله، ولا ريب أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
هم سادة الناس في الدعوة وهم أولى الناس بهذه الصفات الجليلة التي ذكرها 
الحسن«)))، فهل يُقال عنه: إنه مشرك وفاسد العقيدة، وإنه ممن ينسب النقص 

والعجز إلى الله؟!

والحديث الوارد في الإشكال، ونصه: »يخرج المهدي وعلى رأسه غمامة 
فيها مناد ينادي: هذا المهدي خليفة الله، فاتبعوه«، لم ينفرد الشيعة الإمامية 

بنقله، وإنما توارد نقله عن علماء أهل السنة)2). 

والمراد بـ "خليفة الله" نوكل إيضاحه إلى شيوخ الوهابية، فقد سُئل الشيخ 
العثيمين: »عن قول الإنسان لرجل: "أنت يا فلان خليفة الله في أرضه"؟«، 
ذا  يعني  خليفة،  الرجل  هذا  كان  بأن  صدقًا  ذلك  كان  »إذا  بقوله:  فأجاب 
البلد، فإن هذا  العليا على أهل هذا  البلد، وهو ذو السلطة  سلطان تام على 
العباد في تنفيذ  "خليفة الله" أن الله استخلفه على  لا بأس به، ومعنى قولنا: 
وتعالى-  -سبحانه  والله  الأرض،  على  استخلفه  -تعالى-  الله  لأن  شرعه؛ 

))) مجموع فتاوى ابن باز، ج2، ص244.
)2) يُنظــر: المســتدرك عــلى الصحيحــين ج 4 ص 464، مســند أحمــد ج ) ص 277، ســنن ابــن ماجــة 

ج 2 ص ٣67)، وغيرهــا مــن المصــادر الســنية المعتمــدة ممــا لا يســع المقــام ذكرهــا. 
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مستخلفنا في الأرض جميعًا وناظر ما كنا نعمل، وليس يراد بهذه الكلمة أن 
الله تعالى يحتاج إلى أحد يخلفه في خلقه، أو يعينه على تدبير شؤونم، ولكن الله 

جعله خليفة، يخلف من سبقه، ويقوم بأعباء ما كلفه الله«))).

وقال أيضًا: »قال بعض العلماء: لا يجوز؛ لأن خليفة الإنسان لا يكون إلا 
عند غيبة الإنسان الُمخلِّف، ولهذا قال موسى لهارون عليهما الصلاة والسلام: 
﴿اخْلُفْنيِ فيِ قَوْمِي﴾)2)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام غاب لميقات ربه. ولكن 
الصحيح الأول، وأنه يجوز أن نقول: خليفة الله، لأن الله استخلفه في عباده 

ليقوم بعدله، ولا يعني ذلك أن الله تعالى ليس بحاضر«)٣).

 وقال أيضًا: »فقال بعض العلماء: يجوز أن تقول: خليفة الله، لكنه من 
باب إضافة اليء إلى فاعله، بمعنى مخلوف الله، يعني أن الله استخلفك في 
لك على عباده؛  الأرض، وجعلك خليفةً، وليس المعنى أن الله -تعالى- وكَّ
لأنه عاجز عن تدبيرهم، كلا، لكن المعنى أن الله جعلك خليفة في الأرض، 

تخلفه في عباده، بمعنى أن تقيم شرعه فيهم«)4).

وآله  ونبيّنا محمّد  الله وسلّم على سيّدنا  أوّلًا وآخرًا، وصلّى  والحمد لله 
الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجَبين.



))) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج٣، ص02).
)2) الأعراف: 42).

)٣) الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج))، ص2٣8.
)4) المصدر السابق، ص2٣7.
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التشكيك في أصل وجود المهدي المنتظر
نتاج الجهل وقلة العلم

المستشكل: منتظر عبد السادة
الإشــكال: الســؤال في أصــل وجــود إنســان يســمى المهــدى، وهــل هــو فعــلًا 
ــات  ــرد افتراض ــوده، أو مج ــلى وج ــي ع ــل تاريخ ــك دلي ــل هنال ــود؟ وه موج
عقليــة ســطرها المفيــد وغــيره؟ وروايــات أســطورية لا يصدقهــا أبســط 

ــا. النــاس لبًّ

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــو  ــما ه ــه إن ــلى ثبوت ــالَمٍ ع ــرٍ متس ــكيك في أم ا أن التش ــدًّ ــح ج ــن الواض م
نتــاج الجهــل وقلــة العلــم، فالجهــل أكــبر مصــدر للشــبهات، وكلــما تشــعب 
ــون  ــكاد يك ــل ي ــمل كل شيء، فالجه ــبهات لتش ــعبت الش ــما تش ــل، كل الجه
عنــرًا مشــتركًا في كل شــبهة تثــار، ومــن صــور الجهــل التــي عــلى أساســها 
يتــم نســج الشــبهات عــدم مبــالاة القــارئ بالمصــادر التــي يســتقي منهــا 
معلوماتــه، وعــدم التمييــز بــين الصحيــح والســقيم منهــا، فمــن الطبيعــي أن 
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ــدى القــارئ. ــة ل ــة ســتولد إشــكالات حقيقيَّ تلــك الحال

ــا يحــاول جاهــدًا إنــكار أصــل وجــود الإمــام  ونجــد أن المستشــكل هن
حجــة  عــلى  ذلــك  في  اعتمــد  أنــه  ببعيــد  وليــس   ،A المنتظــر  المهــدي 
A بحديــث: »ولا مهــدي إلا عيســى ابــن  المنكريــن لأصــل وجــوده 

مريــم«، وهــو حديــث رواه ابــن ماجــة والحاكــم))).

 لكنــه حديــث جــزم بضعفــه جماعــة علــماء أهــل الســنة، منهــم: الألبــاني 
ــير،  ــظ للأخ ــدال، واللف ــزان الاعت ــي، في مي ــة، والذهب ــلة الضعيف في السلس

قــال: »حديــث "لا مهــدي إلا عيســى ابــن مريــم" هــو خــبر منكــر«)2).

وقــد جــاءت الروايــات والأحاديــث النبويــة ببيــان اســم المهــدي المنتظــر 
ــو داود أن  ــه ومــكان خروجــه، ومنهــا: مــا رواه أحمــد والترمــذي وأب وصفت
النبــي J قــال: »لا تذهــب أو لا تنقــي الدنيــا حتــى يملــك العــرب رجــل 
مــن أهــل بيتــي يواطــئ اســمه اســمي«. والحديــث قال عنــه الترمذي: حســن 
ــد  ــند أحم ــؤوط في مس ــعيب الأرن ــيخ ش ــن الش ــه كل م ــح)٣)، وصحح صحي

بــن حنبــل)4)، والألبــاني في التعليقــات الحســان عــلى صحيــح ابــن حبــان))).

وعــن أبي ســعيد الخــدري، قــال: »قــال رســول الله صــلى الله عليــه 

ــين، ج9)، ص24٣، ح  ــلى الصحيح ــتدرك ع ــة، ج2، ص)62، ح40٣7؛ المس ــن ماج ــنن اب ))) س
.848(

)2) سلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني، ج)، ص)7)؛ سِيَـر أعلام النبلاء، ج0)، ص67.
)٣) سنن أبي داود، ج4، ص)8٣).

)4) مسند أحمد بن حنبل، ج6، ص)4.
))) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ج9، ص٣94.
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ــطًا  ــلأ الأرض قس ــف، يم ــى الأن ــة، أقن ــلى الجبه ــي، أج ــدي من ــلم: المه وس
ــو داود في  ــنين« رواه أب ــبع س ــك س ــورًا، يمل ــمًا وج ــت ظل ــما ملئ ــدلًا، ك وع

ســننه، وحســنه الألبــاني))).

ــلم  ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــمعت رس ــت: »س ــلمة، قال ــن أم س وع
يقــول: المهــدي مــن عــترتي مــن ولــد فاطمــة« رواه أبــو داود في ســننه، 

الألبــاني)2).  وصححــه 

ــلم:  ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــال رس ــال: »ق ــه ق ــلّي A أن ــن ع وع
ــل في  ــن حنب ــد ب ــة«، رواه أحم ــه الله في ليل ــت، يصلح ــل البي ــا أه ــدي من المه
مســنده، وصححــه أحمــد شــاكر)٣)، ورواه ابــن ماجــة في ســننه، وحســنه 

الألبــاني)4).

ــر  ــرج في آخ ــال: »يخ ــول الله J ق ــدري أن رس ــعيد الخ ــن أبي س وع
ــال  ــي الم ــا، ويُعط ــرج الأرض نباته ــث، وتخ ــقيه الله الغي ــدي، يس ــي المه أمت
ــي  ــا. يعن ــبعًا أو ثمانيً ــش س ــة، يعي ــم الأم ــية، وتعظ ــرج الماش ــا، وتخ صحاحً
حججًــا«، رواه الحاكــم في مســتدركه، وصححــه، ووافقــه الذهبــي)))، وقــال 
عنــه الألبــاني في سلســلة الأحاديــث الصحيحــة: »هــذا ســند صحيــح، رجاله 

ثقــات«)6).
))) سنن أبي داود، ج4، ص07)، ح )428.
)2) سنن أبي داود، ج4، ص07)، ح 4284.

)٣) مسند أحمد بن حنبل، ج)، ص444، ح )64.
)4) سنن ابن ماجة، ج2، ص ٣67)، ح )408.

))) المستدرك على الصحيحين، ج4، ص)60، ح 867٣.
)6) سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج2، ص٣28، ح))7.
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وعــن ثوبــان، أنــه قــال: »قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: "يقتتل 
عنــد كنزكــم ثلاثــة، كلهــم ابــن خليفــة، ثــم لا يصــير إلى واحــد منهــم، ثــم 
تطلــع الرايــات الســود مــن قبــل المــشرق، فيقتلونكــم قتــلًا لم يقتلــه قــوم ثــم 
ــه  ــج، فإن ــلى الثل ــوًا ع ــو حب ــإذا رأيتمــوه فبايعــوه ول ذكــر شــيئًا لم أحفظــه، ف
خليفــة الله المهــدي"«، رواه البــزار في مســنده، وقــال: »إنــا اخترنــا هــذا 
الحديــث لصحّتــه وجلالــة ثوبــان، وإســناده إســنادٌ صحيــحٌ«)))، ورواه 
الحاكــم في المســتدرك، وقــال: "عــلى شرط الشــيخين"، ووافقــه الذهبــي)2)، 

ــن كثــير: »هــذا إســناد قــوي صحيــح«)٣). ــال اب وق

قــال ابــن كثــير: »والمقصــود أن المهــدي الممــدوح الموعــود بوجــوده في 
آخــر الزمــان يكــون أصــل ظهــوره وخروجــه مــن ناحيــة المــشرق، ويبايــع لــه 

عنــد البيــت، كــما دل عــلى ذلــك بعــض الأحاديــث«)4).

ــة،  ــز الكعب ــياق كن ــذا الس ــور في ه ــز المذك ــراد بالكن ــا: »والم ــال أيضً وق
يقتتــل عنــده ليأخــذوه ثلاثــة مــن أولاد الخلفــاء، حتــى يكــون آخــر الزمــان، 

فيخــرج المهــدي، ويكــون ظهــوره مــن بــلاد المــشرق«))).

وعــن أبي هريــرة، قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: "كيــف 
أنتــم إذا نــزل ابــن مريــم فيكــم وإمامكــم منكــم" رواه البخــاري ومســلم)6). 

))) مسند البزار، ج0)، ص00).
)2) المستدرك على الصحيحين، ج4، ص0))، ح 84٣2.

)٣) البداية والنهاية، ج9)، ص62.
)4) المصدر نفسه.
))) المصدر نفسه.

)6) صحيح البخاري، ج4، ص68)؛ صحيح مسلم، ج)، ص٣6).
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فهــذا غيــض مــن فيــض مــا ورد في ذكــر المهــدي وخروجــه آخــر الزمــان، 
ــل  ــماء أه ــن عل ــة م ــك جماع ــما صرح بذل ــر ك ــد التَوات ــت ح ــه بلغ وأن أحاديث
ــه  ــرت بخروج ــد كث ــة: »وق ــوار البهي ــع الأن ــفاريني في لوام ــال الس ــنة، ق الس
الروايــات، حتــى بلغــت حــد التواتــر المعنــوي، وشــاع ذلــك بــين علــماء الســنة، 
حتــى عُــدّ مــن معتقداتهــم« إلى أن قــال: »وقــد روي عمــن ذُكــر مــن الصحابــة 
وغــير مــن ذُكــر منهــم رضي الله عنهــم، بروايــات متعــددة، وعــن التابعــين مــن 
بعدهــم، مــا يفيــد مجموعــه العلــم القطعــي، فالإيــمان بخــروج المهــدي واجــب 
كــما هــو مقــرر عنــد أهــل العلــم، ومــدون في عقائــد أهــل الســنة والجماعــة«))).

وقــال الشــوكاني في كتابــه "التوضيــح في تواتــر مــا جــاء في المهــدي المنتظــر 
والدجــال والمســيح": »والأحاديــث في تواتــر مــا جــاء في المهــدي المنتظــر، 
التــي أمكــن الوقــوف عليهــا، منهــا خمســون حديثًــا، فيهــا الصحيــح والحســن 
والضعيــف المنجــبر، وهــي متواتــرة بــلا شــك ولا شــبهة، بــل يصــدق وصــف 
التواتــر عــلى مــا هو دونــا في جميع الاصطلاحــات المحررة في الأصــول...«)2).

والحمــد لله أوّلًا وآخــرًا، وصــلّى الله وســلّم عــلى ســيّدنا ونبيّنــا محمّــد وآلــه 
الطيّبــين الطاهريــن المعصومــين المنتجَبين.

))) لوامع الأنوار البهية، ج2، ص84.
)2) نقلًا عن: العرف الوردي في أخبار المهدي، للسيوطي، ص4٣.
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 حديث موالاة البطيخة

المستشكل: المسيري رائد
تقبل  لم  مما  فهي  الطعم  مرة  كانت  إذا  البطيخة  أن  الشيعة  يعتقد  الإشكال: 
"بحار الأنوار":  ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه.. روى المجلي في 
»حمزة بن محمد العلوي عن أحمد بن محمد الهمداني عن المنذر بن محمد عن 
الحسين بن محمد عن سليمان بن جعفر عن الرضا A، قال: أخبرني أبي عن 
أبيه عن جده أن أمير المؤمنين A أخذ بطيخة ليأكلها، فوجدها مرة، فرمى 
فقال:  البطيخة،  وما هذه  المؤمنين،  أمير  يا  فقيل:  بعدًا وسحقًا،  وقال:  بها، 
قال رسول الله J: إن الله تبارك وتعالى أخذ عقد مودتنا على كل حيوان 
زعاقًا  مالحاً  كان  الميثاق  يقبل  لم  وما  طيبًا،  عذبًا  كان  الميثاق  قَبلِ  فما  ونبت، 

»بحار الأنوار، ج 27، المجلي، ص 282«

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

بــن  "المنــذر  ا، لجهالــة  أولًا: الروايــة بالســند المذكــور ضعيفــة جــدًّ
محمــد"، و"الحســين بــن محمــد"، هــذا مــن ناحيــة الســند.
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وأمــا مــن ناحيــة المتــن، فقــد قــال العلامــة المجلــي نفســه بعــد أن ذكــر 
الروايــة: »هــذه الأخبــار وأمثالهــا مــن المتشــابهات التــي لا يعلــم تأويلهــا إلا 
الله والراســخون في العلــم، ولا بــد في مثلهــا مــن التســليم ورد تأويلهــا إليهــم 
، ويمكــن أن يقــال: لعــل الله تعــالى أعطاهــا شــعورًا، وكلفهــا بالولايــة 
ثــم ســلبه عنهــا، ويخطــر بالبــال أنــه يحتمــل أن تكــون اســتعارة تمثيليــة لبيــان 
حســن بعــض الأشــياء وشرافتهــا وقبــح بعــض الأشــياء ورداءتهــا، فــإن 
للأشــياء الحســنة والشريفــة مــن جميــع الأجنــاس والأنــواع مناســبة مــن 
جهــة حســنها، وللأشــياء القبيحــة والرذيلــة مناســبة مــن جهــة قبحهــا، فــكل 
مــا لــه جهــةُ شرافــةٍ وفضيلــة وحســن فهــي منســوبة إلى أشرف الأشــارف: 
محمــد وأهــل بيتــه صلــوات الله عليهــم، فكأنــه أخــذ ميثــاق ولايتهــم عنهــا 
ــو كانــت لهــا مدركــة لكانــت تقبلهــا، وكــذا كل مــا   وقبلتهــا. والمــراد أنــا ل
لــه جهــة رذالــة وخباثــة وقبــح فهــي بأجمعهــا منســوبة إلى أخبــث الأخابــث 
ــا،  ــم عنه ــذ ميثاقه ــه أخ ــم ، فكأن ــة له ــت  ومباين ــل البي ــداء أه أع
ــت  ــو كان ــا ل ــى أن ــت، أو المعن ــا، فقبل ــم عنه ــاق أعدائه ــذ ميث ــت، وأخ فأب
ذوات شــعور، وأخــذ ميثاقهــم عنهــا لكانــت تأبــى، وأَخَــذ ميثــاق أعدائهــم 

عنهــا لكانــت تقبــل«))).

الروايــة  الســنية مضمــون  ثانيًــا: وردت عــدة روايــات في المصــادر 
الشــيعية نفســها، ويزيــد عليــه، فقــد روى الســيوطي في "الحــاوي للفتــاوي"، 
والصفــوري في "نزهــة المجالــس"، واللفــظ لــلأول، قــال: »قــال أنــس: 
خرجــت مــع بــلال، وعــلي بــن أبي طالــب إلى الســوق، فاشــترى بطيخًــا 

))) بحار الأنوار، العلامة المجلي، ج27، ص28٣.
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وانطلقنــا إلى منزلــه، فكــسر واحــدة، فوجدهــا مُــرة، فأمــر بــلالًا بــرد البطيــخ 
ــه رســول الله صــلى  ــا حدّثني ــه، فلــما رده قــال: أ لا أحدثكــم حديثً إلى صاحب
الله عليــه وســلم، قــال: "يــا أبــا الحســن، إن الله أخــذ حبــك عــلى البــشر 
والشــجر، فمــن أجــاب إلى حبــك عــذُب وطــاب، ومــن لم يُـــجِبْ إلى حبــك 

ــي"«))). ــن لا يحبن ــخ مم ــذا البطي ــن ه ــرّ، وأظ ــث ومَ خبُ

وروى مســلم في صحيحــه أنّ حجــرًا كان مواليًــا للنبــي J، وكان 
يســلِّم عليــه قبــل بعثتــه، فقــال: »عــن جابــر بــن ســمرة، قــال: قــال رســول 
الله صــلى الله عليــه وســلم: "إني لأعــرف حجــرًا بمكــة كان يســلِّم عــلّي قبــل 
أن أبعــث إني لأعرفــه الآن"«، وقــال محقــق الكتــاب محمــد فــؤاد عبــد الباقــي 
شــارحًا قولــه "إني لأعــرف حجــرًا بمكــة": »فيــه معجــزة لــه صــلى الله عليــه 
ــه  ــق لقول ــز في بعــض الجــمادات، وهــو مواف ــات التميي وســلم، وفي هــذا إثب
ــالى  ــه تع ــهِ﴾ وقول ــيَةِ الل ــنْ خَشْ ــطُ مِ ــا يَهْبِ ــا لَمَ ــارة ﴿وَإنَِّ مِنْهَ ــالى في الحج تع

ــدَهِ﴾«)2). ــبِّحُ بحَِمْ ــيْءٍ إلَِّ يُسَ ــن شَ ﴿وَإنِ مِّ

وأكــد النــووي في شرحــه عــلى صحيــح مســلم في بــاب إثبــات التمييــز 
في بعــض الجــمادات، قائــلًا: »ويجعــل الله تعــالى فيــه تمييــزا بحســبه كــما ذكرنــا، 
ومنــه الحجــر الــذي فــرّ بثــوب موســى صــلى الله عليــه وســلم وكلام الــذراع 
المســمومة ومــي إحــدى الشــجرتين إلى الأخــرى حــين دعاهمــا النبــي صــلى 

الله عليــه وســلم وأشــباه ذلــك«)٣).

))) الحاوي للفتاوي، ج2، ص2)-٣)؛ نزهة المجالس ومنتخب النفائس، ج2، ص9)).
)2) صحيح مسلم، ج4، ص 782)، ح 2277.

)٣) المنهاج في شرح صحيح مسلم، ج))، ص٣7.
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في  البخــاري  رواه  مــا  في  الجــمادات  لبعــض  التمييــز  هــذا  ويتأكــد 
ــك في  ــة ذل ــد صح ــى A، وتتأك ــاب موس ــر بثي ــرار الحج ــن ف ــه م صحيح
معاقبــة موســى A للحجــر بســبب فعلتــه، وهــذا نــص روايــة البخــاري، 
قــال: »عــن أبي هريــرة عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم، قــال: "كانــت بنــو 
إسرائيــل يغتســلون عــراة، ينظــر بعضهــم إلى بعــض، وكان موســى يغتســل 
وحــده، فقالــوا: والله مــا يمنــع موســى أن يغتســل معنــا إلا أنــه آدر، فذهــب 
مــرة يغتســل، فوضــع ثوبــه عــلى حجــر، ففــر الحجــر بثوبــه، فخــرج موســى 
في إثــره يقــول: ثــوبي يــا حجــر حتى نظــرت بنــو إسرائيــل إلى موســى، فقالوا: 
والله مــا بموســى مــن بــأس، وأخــذ ثوبــه، فطفــق بالحجــر ضربًــا". فقــال أبــو 

ــا بالحجــر«))). هريــرة: والله إنــه لنــدب بالحجــر ســتة أو ســبعة ضربًً

وقــد روى البخــاري ومســلم في صحيحيهــما مــا يثبــت التمييــز لبعــض 
الحجــر وموالاتــه للمســلمين عنــد قتالهــم مــع اليهــود في حديــث عــن رســول 
الله J، جــاء فيــه: »تقاتلكــم اليهــود، فتســلطون عليهــم، ثــم يقــول الحجر: 

يــا مســلم هــذا يهــودي ورائــي، فاقتلــه«)2).

ــا،  ــجر أيضً ــض الش ــز لبع ــت التميي ــا يثب ــه م ــلم في صحيح وروى مس
وأن بعضــه مــوالٍ للمســلمين والآخــر مــوالٍ لليهــود؛ لأنــه مــن أشــجارهم، 
فقــال: »حدثنــا قتيبــة بــن ســعيد، حدثنــا يعقــوب، يعنــي ابــن عبــد الرحمــن، 
عــن ســهيل، عــن أبيــه، عــن أبي هريــرة، أن رســول الله صــلى الله عليه وســلم، 
قــال: "لا تقــوم الســاعة حتــى يقاتــل المســلمون اليهــود، فيقتلهــم المســلمون 

))) صحيح البخاري، ج)، ص64، ح278.
)2) صحيح البخاري، ج4، ص97)، ح9٣)٣؛ صحيح مسلم، ج4، ص 22٣8، ح)292.
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حتــى يختبــئ اليهــودي مــن وراء الحجــر والشــجر، فيقــول الحجر أو الشــجر: 
يــا مســلم، يــا عبــد الله، هــذا يهــودي خلفــي، فتعــال فاقتلــه، إلا الغرقــد، فإنــه 

مــن شــجر اليهــود"«))).

فــإن كنــت تعجــب مــن كــون البطيخــة مواليــة أو غــير مواليــة مــن 
حلاوتهــا ومرارتهــا، فلــك أن تعجــب الآن كل العجــب مــن حجــر يــسرق 
ثــوب موســى A، ويفــر بــه، ومــن حجــر يــي للمســلمين بوجــود يهــودي 
ــاية  ــن الوش ــه ع ــودي، لامتناع ــه يه ــم أن ــد المته ــجر الغرق ــن ش ــه، وم خلف

ــود. باليه

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) صحيح مسلم، ج4، ص22٣9، ح2922.
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هل شرط قبول الحديث عند الشيعة هو ما كان فيه مدح لعلي A أو 
قدح في الصحابة؟ 

المسشتكل: إنمار فيصل
ــث،  ــة الحدي ــو صح ــنة ه ــل الس ــد أه ــث عن ــول الحدي ــدار قب ــكال: م الإش
ومــدار قبــول الحديــث عنــد الرافضــة هو المــدح لعــلي أو الطعــن في الصحابة، 
وشــتان مــا بــين منهــج الإمامــين البخــاري ومســلم في صحيحيهــما مــن حيث 
ــول  ــترط في قب ــذي اش ــكافي ال ــي في ال ــج الكلين ــة، ومنه ــول الرواي شرط قب

الروايــة شرطًــا مــا أنــزل الله بــه مــن ســلطان!!  

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

والمستشــكل  الشــيعة،  المســلمين  عــلى  وتشــنيع  وزور  كــذب  هــذا 
يعلــم أنــه كــذب، والكــذب مــن معدنــه لا يُســتغرب، إذ لا توجــد ضابطــة 
ــول الحديــث تقــول: إن  ــط التــي ذكرهــا علــماء الشــيعة في قب ضمــن الضواب
ــن  ــدح وطع ــلي A، أو ق ــدح لع ــه م ــا كان في ــو م ــث ه ــول الحدي ــدار قب م
ــة: »هــو مــا اتصــل  ــد الشــيعة الإمامي ــة، فالحديــث الصحيــح عن في الصحاب
ــم  ــع كون ــث، م ــن الثقــات في الحدي ــه م ــوم، وكان كل روات ــنده بالمعص س
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ــة«))). ــي عشري ــة اثن إمامي

ومــع هــذا فــإن الحديــث لا يُؤخــذ بــه إلا بعد عــرض مفاده عــلى ضوابط 
يتميــز بهــا الحــق مــن الباطــل، والصحيــح مــن الزائــف، قــال العلامــة الشــيخ 
ــور  ــن الأم ــارة ع ــط عب ــذه الضواب ــه الله(: »... وه ــبحاني )حفظ ــر الس جعف

التالية:

) - الكتاب العزيز.

2 - السنة المتواترة أو المستفيضة.

٣ - العقل الحصيف.

4 - ما اتفق عليه المسلمون.

) - التاريخ الصحيح.

فيعــرض الحديــث عــلى هــذه الضوابــط التــي لا يســتريب فيهــا أي 
مســلم واع، فــإذا لم يخالفهــا نأخــذ بــه إذا كان جامعًــا لســائر الــشروط، وإذا 

ــا. ــنده نقيًّ ــه وإن كان س ــا نطرح خالفه

هــذا هــو المقيــاس لتمييــز الصحيــح عــن الســقيم، وإن كان الإمعــان في 
الأســانيد -أيضًــا- طريقًــا آخــر لنيــل تلــك الغايــة«)2).

))) السبحاني، أصول الحديث، ص0).
)2) الحديث النبوي بين الرواية والدراية:6.
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ولعــل نظــرة عابــرة عــلى كتب علــماء الشــيعة ومؤلفاتهــم في تراجــم رواة 
الحديــث، وبحــث أحوالهــم مــن حيــث العدالــة والوثاقــة والضعــف وغيرهــا 
ــروع  ــم في الف ــتدلالية ومؤلفاته ــم الاس ــرواة، وبحوثه ــلى ال ــه ع ــم ب ــا يحك مم
والأصــول، تكفــي لمعرفــة أنــم لا يقبلــون مــا تتضمنــه الروايــة إلّا بعــد 
ثبــوت صحتهــا مــن حيــث الســند، أو وجــود قرائــن، أو أدلــة أخــرى تشــهد 
بصحــة متنهــا، هــذا مــع أنــم يعــدّون الكتــب الأربعــة المعروفــة بالأصــول 
ــب  ــن كت ــب- م ــتبصار، والتهذي ــه، والاس ــره الفقي ــن لا يح ــكافي، وم -ال
ــه أصــحُّ كتــاب  الحديــث الرئيســة، غــير أنــم لا ينظــرون لأي منهــا عــلى أن

بعــد كتــاب الله عــز وجــل.

وهــذا بخــلاف مــا يــراه أهــل الســنة في صحيحــي البخــاري ومســلم كــما 
يبــدو مــن تتبــع أقوالهــم قديــمًا وحديثًــا، ويكفي تســميتهم لهــا بـــ )الصحاح(! 

ناهيــك عــن غلوّهــم بالصحيحين.

ــة  ــو صح ــس ه ــنة لي ــل الس ــد أه ــث عن ــول الحدي ــدار قب ــق أن م والح
الحديــث، وإنــما صحــة كتــاب البخــاري مــن الجلــد إلى الجلــد، واعتقادهــم 
ــيَّ  ــف قطع ــا يخال ــه م ــع أن في ــالى، م ــاب الله تع ــد كت ــاب بع ــح كت ــه أص بأن
العقــل، وفيــه الأحاديــث المتعارضــة والمتناقضــة التــي لا يمكــن الجمــع بينهــا 

ــة.  ــة والموضوع ــث الضعيف ــن الأحادي ــلًا ع ــا، فض ــقاط أحده إلا بإس

قــال كــمال الديــن بــن همــام في "شرح الهدايــة": »وقــول مــن قــال: أصــح 
الأحاديــث مــا في الصحيحــين، ثــم مــا انفــرد بــه البخــاري، ثــم مــا انفــرد بــه 
مســلم، ثــم مــا اشــتمل عــلى شرط أحدهمــا، تحكــم وباطــل، لا يجــوز التقليــد 
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فيــه«))).

ــه  ــلى قدح ــاس -ع ــع الن ــا اجتم ــدة م ــر: »وع ــن حج ــظ اب ــال الحاف وق
مــن الأحاديــث - ممــا في كتــاب البخــاري وإن شــاركه مســلم في بعضــه مائــة 
وعــشرة أحاديــث، منهــا مــا وافقــه مســلم عــلى تخريجــه وهــو اثنــان وثلاثــون 

ــا«)2). حديثً

ــول  ــا ق ــلم: »وأم ــح مس ــلى صحي ــه ع ــة شرح ــووي في مقدم ــال الن وق
مســلم -وادعــاؤه في صحيحــه بــأن ليــس كل شيء صحيــح عنــدي وضعتــه 
ــلى  ــور ع ــق الجمه ــا اتف ــح كل م ــابي الصحي ــت في كت ــل جمع ــب، ب ــه فحس في
صحتــه- فمشــكل فقــد وضــع فيــه أحاديــث كثــيرة مختلــف في صحتهــا 
ــة  ــوا في صح ــن اختلف ــره مم ــن لم نذك ــاه وم ــن ذكرن ــث م ــن حدي ــا م لكون

حديثــه«)٣).

ــف الحفــاظ مــن رجــال  وقــال الأديــب المــري أحمــد أمــين: »وقــد ضعَّ
البخــاري نحــو ثمانــين. وفي الواقــع هــذه مشــكلة المشــاكل؛ لأن بعــض مــن 
ــه،  ــماد عــلى قول ــه كــذاب، فــلا يمكــن الاعت ــرواة لا شــك أن ــف مــن ال ضُعِّ
والبعــض الآخــر منهــم مجهــول الحــال، ومــن هــذا فيشــكل الأخــذ عنــه... 
ومــن هــؤلاء الأشــخاص الذيــن روى عنهــم البخــاري -وهــم غــير معلومي 
الحــال- عكرمــة مــولى ابــن عبــاس. وقــد مــلأ الدنيــا حديثًــا وتفســيًرا، فقــد 
رمــاه بعضهــم بالكــذب، وبأنــه يــرى رأي الخــوارج، وبأنــه كان يقبــل جوائــز 

))) أضواء على السنة المحمدية: ص2)٣.
)2) هدى الساري مقدمة فتح الباري، ص)٣4.

)٣) مقدمة شرح صحيح مسلم، ص6).
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الأمــراء، ورووا عــن كذبــه شــيئًا كثــيًرا... فالبخــاري ترجــح عنــده صدقــه 
فهــو يــروي لــه في صحيحــه كثــيًرا.. ومســلم ترجــح عنــده كذبــه. فلــم يــروِ 
ــره  ــما ذك ــده، وإن ــه وح ــه علي ــد في ــج، ولم يعتم ــدًا في الح ــا واح ــه إلا حديثً ل

تقويــة لحديــث آخــر«))).

فظهــر لــك ممــا تقــدم أن شرط قبــول الروايــة عنــد أهــل الســنة ليــس هــو 
صحــة الســند، وإنــما تقديــس البخــاري وكتابه.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) ضحى الإسلام، ج2، ص7)).
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»شاء الله أن يراهنّ سبايا«
بين تطابق الحقائق الواقعية والأوامر الغيبية

السائل: الشيخ العوضي 
الســؤال: الســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه: هــل إن قضيــة كربــلاء التــي 
جســدها أبــو عبــد الله الحســين A وأهــل بيتــه وصحبــه الكــرام هــي قضيــة 
ذات بعــد غيبــي )شــاء الله أن يراهــن ســبايا( أو إنــا قضيــة ذات بعــد قابــل 

لفهــم العقــلي البــشري؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ا أن البعــد الغيبــي في قضيــة كربــلاء ومــا جــرى عــلى  مــن الواضــح جــدًّ
ســيد الشــهداء A وأهــل بيتــه وصحبــه، كان ســابقًا عــلى وقــوع الأحــداث 
التــي جــرت يــوم عاشــوراء، يقــول الشهرســتاني: »تلــوح مــن الســيرة 
ــه  ــه وأخي ــه وأم ــده وأبي ــن ج ــاء م ــم بأنب ــبوق العل ــه مس ــلى أن ــينية المث الحس
ــع  ــه مقتــول بســيف البغــي -خضــع أو لم يخضــع، وباي ــه بأن وحاشــيته وذوي
أو لم يبايــع- فهــلا يرســم العقــل الناضــج لمثــل هــذا الفتــى المســتميت خطــة 
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ــة، قوامهــا الــشرع وزمامهــا  ــي مشــى عليهــا حســين الفضيل غــير الخطــة الت
ــل«))). النب

ــة لمــا بلغــه أن أخــاه عــازم  ومــن مصاديــق ذلــك: »أنّ محمّــد بــن الحنفي
عــلى الخــروج مــن مكّــة إلى العــراق... صــار إلى أخيــه الحســين A في الليلــة 
التــي أراد الحســين A الخــروج في صبيحتهــا عــن مكّــة. فقــال لــه: يــا 
أخــي، إنّ أهــل الكوفــة قــد عرفــت غدرهــم بأبيــك وأخيــك، وقــد خِفــتُ 
أن يكــون حالــك كحــال مــن مــى، فــإن رأيــتَ أن تُقيــم، فإنّــك أعــزّ مَــن 
في الحــرم وأمنعــه، فقــال الحســين: يــا أخــي، قــد خِفــتُ أن يغتالنــي يزيــد بــن 
معاويــة بالحــرم، فأكــون الــذي يُســتباح بــه حرمــةُ هــذا البيــت، فقــال لــه ابــنُ 
ــبّر، فإنــك  ــة: فــإن خِفــتَ ذلــك فــرِْ إلى اليمــن أو بعــض نواحــي ال الحنفي
أمنــع النــاس بــه، ولا يقــدر عليــك أحــد. فقــال: أنظــر في مــا قلــت. فلــما كان 
الســحر ارتحــل الحســين A، فبلــغ ذلــك ابــنَ الحنفيــة، فأتــاه، فأخــذ بزمــام 
ناقتــه، وقــد ركبهــا، فقــال لــه: يــا أخــي، أ لم تعــدني النظــر فيــما ســألتك؟ قــال: 
بــلى. قــال ابــنُ الحنفيــة: فــما حــداك عــلى الخــروج عاجــلًا؟ قــال: أتــاني رســول 
ــاء أن  ــد "ش ــإن الله ق ــرج، ف ــين اخ ــا حس ــال: ي ــك، فق ــا فارقتُ الله J بعدم
يــراك قتيــلًا". فقــال ابــنُ الحنفيــة: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، فــما معنــى حملك 
هــؤلاء النســوة معــك، وأنــت تخــرج عــلى مثــل هــذا الحــال؟ فقــال الحســين 

ــى«)2). ــه، وم ــلّم علي ــبايا". فس ــنّ س ــاء أن يراه ــد ش A: "إن الله ق

ومــا ورد في النــص آنفًــا، ومنــه )إن الله قــد شــاء أن يراهــنّ ســبايا( هــو 

))) نضة الحسين، ص8).
)2) اللهوف في قتلى الطفوف، ص٣9ـ40.
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أشــبه بوحــي الله ســبحانه إلى أم موســى حينــما تملّكهــا الخــوف عــلى ولدهــا 
موســى A ومــاذا تصنــع بــه! فجــاء الجــواب: ﴿فَأَلْقِيــهِ فـِـي الْيَــمِّ وَلَ 
وهُ إلَِيْــكِ وَجَاعِلُــوهُ مِــنَ الْمُرْسَــليِنَ﴾))) فكانــت  ــا رَادُّ تَخَافِــي وَلَ تَحْزَنِــي إنَِّ
نتيجــة تضحيــة أم موســى بولدهــا، هــي: ﴿فَالْتَقَطَــهُ آَلُ فرِْعَــوْنَ ليَِكُــونَ لَهُــمْ 

ــنَ﴾)2). ــوا خَاطئِيِ ــا كَانُ ــانَ وَجُنُودَهُمَ ــوْنَ وَهَامَ ــا إنَِّ فرِْعَ ا وَحَزَنً ــدُوًّ عَ

كذلــك كانــت نتيجــة اصطحــاب الحســين A النســاء والأطفــال 
معــه، لمــا تيقــن أنــم سيســاقون ســبايا مــن قبــل الأعــداء، ولكــن ســبيهم هــذا 
ســيزلزل عــروش الطغــاة والظالمــين، ويحقــق النــر الإلهــي المرتقــب؛ لذلــك 
رفــض الإمــام الحســين A كل الدعــوات التــي تدعــوه إلى عــدم الخــروج 

مــن مكــة والتوجــه إلى العــراق.

وهــذا الفهــم لا يتنــافى -بطبيعــة الحــال- مــع الحســابات الواقعيــة التــي 
ــتأثر  ــد أن اس ــادرة، بع ــام المب ــذ زم ــأن يأخ ــام A ب ــلى الإم ــم ع ــت تحت كان
الأمويــون بالســلطة، وطمســوا معــالم الديــن، واتخــذوا مــال الله دولًا وعبــاده 
خِــولًا. أجــل لقــد تحــرك الإمــام A عــلى ضــوء المعطيــات العمليــة، ومنهــا: 
وصــول يزيــد الفاســق إلى ســدة الحكــم، وإكراهــه الحســين A عــلى لــزوم 

البيعــة لــه، ولكــن كان هــذا التحــرك -مــع ذلــك- بمشــيئة وإرادة إلهيــة.

وكشــف عــن هــذه الرغبــة الإلهيــة في عــدة مواقــف، منهــا: »جــاء عبــد 
الله ابــن عبــاس، وعبــد الله بــن الزبــير، فأشــارا إليــه بالإمســاك. فقــال لهــما: إنّ 

))) القصص:7.

)2) القصص:8.
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رســول الله J قــد أمــرني بأمــر وأنــا مــاضٍ فيــه. قــال: فخــرج ابــن عبــاس، 
ــر  ــة مــع الأوام ــق الواقعي ــق الحقائ ــا تتطاب ــيناه«))) فهن ــو يقــول: واحس وه
النبويــة الصــادرة عــن عــالم الغيــب، فالحســين A يــدرك عــلى نحــو لا 
يشــوبه الشــك أنــه بــين خياريــن، أحلاهمــا مــرّ: إمــا البيعــة قــسًرا، أو القتــل 
حتــمًا. وليــس أمامــه إلا المســير حســب أوامــر الغيــب المتمثلــة بأمــر الرســول 

ــه بالتحــرك)2).  J ل

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) اللهوف، ص)2ـ22.
)2) للاستزادة انظر: أبعاد النهضة الحسينية، لعباس الذهبي، ص)).
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الإمامة امتداد لمرتبة النبوة بفارق الوحي والتنزيل

المستشكل: رجاء مسير
ــلًا  ــا أص ــاس له ــي لا أس ــي ه ــة -الت ــأن الإمام ــة ب ــول الرافض ــكال: يق الإش
ــول  ــوة رس ــا إلا نب ــون صادقً ــي أك ــوة، ولك ــن النب ــل م ــة الله- أفض في شريع
الله. هنــا وقفــة.. الله عــز وجــل كان يوحــي إلى الأنبيــاء بالوحــي، فهــل عــلّي 
وباقــي الأئمــة يوحــى إليهــم؟! وهــل انقطــع الوحــي بعــد موت رســول الله؟ 
ــزل عــلى فاطمــة وعــلى أئمتكــم كــما تدعــون؟! وإن كان الوحــي  أو كان يتن
بقــي بعــد مــوت رســول الله فأيــن التشريــع الــذي نــزل بــه عــلى عــلّي وباقــي 

الأئمــة مــن قبــل الله؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــات تنــص عــلى أن الله تعــالى جعــل  أ لم تقــرأ القــرآن؟ أ لم تعترضــك آي
إبراهيــم الخليــل A إمامًــا للنــاس، وجعــل الإمامــة في ذريتــه دون الظالمــين 
ــم؟! أ لم  ــو أولى النــاس بإبراهي ــدًا J ه ــأن محم ــرح ب ــات ت ــم، وآي منه

ــاء؟! تعترضــك آيــات تــدل عــلى أن الوحــي يكــون لغــير الأنبي
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ــأن  ــردود: ب ــة الله(، م ــلًا في شريع ــا أص ــاس له ــة لا أس ــك )الإمام فقول
كلمــة "الإمامــة" وردت في غــير مــا موضــع مــن القــرآن، كقولــه تعــالى: 
ــمْ  ــا مِنْهُ ــالى: ﴿وَجَعَلْنَ ــه تع ــا﴾)))، وقول ــاسِ إمَِامً ــكَ للِنَّ ــي جَاعِلُ ــالَ إنِِّ ﴿قَ
ــا صَبَــرُوا وَكَانُــوا بآَِيَاتنَِــا يُوقِنُــونَ﴾)2)، وقولــه تعــالى:  ــةً يَهْــدُونَ بأَِمْرِنَــا لَمَّ أَئمَِّ
ــةً يَهْــدُونَ بأَِمْرِنَــا وَأَوْحَيْنـَـا إلَِيْهِــمْ فعِْــلَ الْخَيْــرَاتِ﴾)٣)،  ﴿وَجَعَلْنَاهُــمْ أَئمَِّ
تعــالى:  وقولــه  بإِمَِامِهِــمْ﴾)4)،  أُنَــاسٍ  كُلَّ  نَدْعُــوا  ﴿يَــوْمَ  تعــالى:  وقولــه 

ــةً وَنَجْعَلَهُــمُ الْوَارِثيِــنَ﴾))).  ﴿وَنَجْعَلَهُــمْ أَئمَِّ

فقــد خــص الله عــز وجــل إبراهيــم الخليــل A وشرفــه بالإمامــة بعــد 
ــوة  ــل الصف ــه أه ــا في ذريت ــأن جعله ــالى ب ــه الله تع ــم أكرم ــة، ث ــوة والخل النب
ــةً وَكُلًّ  ــهُ إسِْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ نَافلَِ ــا لَ والطهــارة دون ســواهم، فقال:﴿وَوَهَبْنَ
ــةً يَهْــدُونَ بأَِمْرِنَــا وَأَوْحَيْنـَـا إلَِيْهِــمْ فعِْــلَ  جَعَلْنـَـا صَالحِِيــنَ وَجَعَلْنَاهُــمْ أَئمَِّ
ــا عَابدِِيــنَ﴾)6)، فلــم تــزل  كَاةِ وَكَانُــوا لَنَ ــلَةِ وَإيِتَــاءَ الــزَّ الْخَيْــرَاتِ وَإقَِــامَ الصَّ
الإمامــة في ذريتــه، حتــى ورثهــا الله تعــالى النبــي J، فقــال ســبحانه: ﴿إنَِّ 
بَعُــوهُ وَهَــذَا النَّبـِـيُّ وَالَّذِيــنَ آَمَنُــوا وَاللــهُ وَلـِـيُّ  ذِيــنَ اتَّ أَوْلَــى النَّــاسِ بإِبِْرَاهِيــمَ لَلَّ
ــه  ــل بيت ــن أه ــة م ــا للأئم ــة، فقلده ــه J خاص ــت ل ــنَ﴾)7). فكان الْمُؤْمِنيِ
 Jوقــد تواتــر عنــه ،A وهــم بــلا شــك مــن ذريــة إبراهيــم الخليــل A

))) البقرة:24).
)2) السجدة:24.

)٣) الأنبياء:7٣.
)4) الإسراء:)7.
))) القصص:).

)6) الأنبياء:72-7٣.
)7) آل عمران:68.
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أنــه قــال للحســين A: »هــذا إمــام ابــن إمــام أخــو إمــام أبــو أئمــة تســعة، 
تاســعهم قائمهــم، اســمه اســمي، وكنيتــه كنيتــي، يمــلأ الأرض قســطًا 
وعــدلًا كــما ملئــت ظلــمًا وجــورًا«، فقــد نقــل القنــدوزي الحنفــي في "ينابيــع 
المــودّة" عــن الحموينــي، وموفــق بــن أحمــد، عــن ســلمان الفــارسي، أن رســول 
الله J قــال للحســين A: »أنــت إمــام ابــن إمــام أخــو إمــام، وأنــت 
ســيّد ابــن ســيّد وأخــو ســيّد، وأنــت حجّــة وابــن حجّــة وأخــو حجّــة وأبــو 
حجــج تســعة تاســعهم قائمهم«))).وعليــه، فــإن مرتبــة الإمامــة هــي امتــداد 
لمرتبــة النبــوة بفــارق الوحــي والتنزيــل، وأن النبــوة إرشــاد، والإمامــة قيــادة، 
ــنُ﴾)2).  ــلَغُ الْمُبيِ ــولِ إلَِّ الْبَ سُ ــى الرَّ ــا عَلَ ــغ ﴿وَمَ ــي هــي التبلي ــة النب ووظيف

أمــا وظيفــة الإمــام فهــي ممارســة الإمامــة والقيمومــة والقيــادة.

ــن  ــة م ــك الإمام ــد الله، وكذل ــن عن ــوة م ــأن النب ــدون، ب ــيعة يعتق والش
ــزون في هــذه الجهــة، ولا يفصلــون  ــد الله عــزّ وجــل أيضًــا، وهــم لا يمي عن

ــد الله عــزّ وجــل. ــان مــن عن ــادة، فكلاهمــا يكون ــين الإرشــاد والقي ب

ــاء بالوحــي، فهــل  ــا: قولــك )الله عــز وجــل كان يوحــي إلى الأنبي  ثانيً
عــلّي وباقــي الأئمــة يوحــى إليهــم؟! وهــل انقطــع الوحــي بعــد مــوت 
ــزل عــلى فاطمــة وعــلى أئمتكــم كــما تدعــون؟! وإن  رســول الله؟ أو كان يتن
كان الوحــي بقــي بعــد مــوت رســول الله فأيــن التشريــع الــذي نــزل بــه عــلى 

ــل الله؟(. ــي الأئمــة مــن قب عــلّي وباق

))) ينابيع المودة، ص))4.
)2) النور:4).
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وجوابــه: أنــه لم يــدّع الشــيعة الإماميــة أن الله يوحــي إلى عــلي وفاطمــة 
وســائر أئمــة أهــل البيــت A، وعــلى فــرض صحــة المدعــى، فالوحــي لا 
 ،A يســتلزم النبــوة ولا لتشريــع، فــإن الله جــل شــأنه أوحــى إلى أُم موســى
ــهِ فَأَلْقِيــهِ فِــي  ــا إلَِــى أُمِّ مُوسَــى أَنْ أَرْضِعِيــهِ فَــإذَِا خِفْــتِ عَلَيْ فقــال: ﴿وَأَوْحَيْنَ

ــي وَلَ تَحْزَنِــي﴾))). ــمِّ وَلَ تَخَافِ الْيَ

قــال الفخــر الــرازي في تفســير قولــه تعــالى: ﴿قَــالَ قَــدْ أُوتيِــتَ سُــؤْلَكَ 
ــا  ــكَ مَ ــى أُمِّ ــا إلَِ ــرَى إذِْ أَوْحَيْنَ ةً أُخْ ــرَّ ــكَ مَ ــا عَلَيْ ــدْ مَنَنَّ ــى وَلَقَ ــا مُوسَ يَ
يُوحَــى﴾)2): »اتفــق الأكثــرون عــلى أن أُم موســى A مــا كانــت مــن الأنبياء 
والرســل، فــلا يجــوز أن يكــون المــراد مــن هــذا الوحــي هــو الوحــي الواصــل 
ــة،  ــاء والإمام ــح للقض ــرأة لا تصل ــك والم ــول ذل ــف لا نق ــاء. وكي إلى الأنبي
ــوة؟!  ــج نفســها، فكيــف تصلــح للنب ــن مــن تزوي ــد الشــافعي لا تمكَّ ــل عن ب
ويــدل عليــه قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْناَ مِــنْ قَبْلـِـكَ إلَِّ رِجَــالً نُوحِــي 
إلَِيْهِــمْ﴾)٣)، وهــو صريــح في البــاب، وأيضًــا فالوحــي قــد جــاء في القــرآن لا 
ــكَ إلَِــى النَّحْــلِ﴾)4)، وقــال: ﴿وَإذِْ  بمعنــى النبــوة، قــال تعــالى: ﴿وَأَوْحَــى رَبُّ

ــنَ﴾)))«)6). ي ــى الْحَوَارِيِّ ــتُ إلَِ أَوْحَيْ

وقــال القرطبــي: »قــال ابــن عبــاس رضي الله عنهــما: أُوحــي إليهــا كــما 

))) القصص:7.
)2) طه:٣6-٣8

)٣) يوسف:09).
)4) النحل:68.

))) المائدة:))).
)6) تفسير الرازي، ج22، ص)).
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أوحــي إلى النبيــين«))).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) تفسير القرطبي، ج))، ص96).
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حقيقة ما نسب إلى الإمام الصادق "ولدني أبو بكر مرتين"

السائل: مهدي الخزاعي
الســؤال: ســلام عليكــم ورحمــة الله.. مــا المقصــود بــما روي عــن الإمــام 

ــة؟ ــث صح ــذا الحدي ــل له ــين" وه ــر مرت ــو بك ــدني أب ــادق A "ول الص

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــنة. ولم يُذكــر لهــا ســندٌ، فــلا  هــذه الروايــة هــي مــن مرويّــات أهــل السُّ
 A يجــوز نســبة هــذا القــول )ولــدني أبــو بكــر مرتــين( إلى الإمــام الصــادق

مــن دون التثبُّــت مــن مصــدر الروايــة وصحتهــا.

هــذا فضــلًا عــن وجــود قــولٍ مخالــفٍ في كــون أمّ فــروة هــي أم الإمــام 
الصــادق A، فقــد ذهــب جماعــة -ومنهــم الجنابــذي- إلى القــول بــأن 
أم فــروة هــي جــدة الإمــام الباقــر A لأمــه، وليســت زوجتــه، ولا هــي أم 

.(((A ــام الصــادق الإم

))) كشف الغمة، ج2، ص20)؛ بحار الأنوار، ج46، ص 8)2
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وذهــب جماعــةٌ -منهــم القرمــاني- إلى أن القاســم-والد أم فــروة- هــو 
ــا لمــن قــال: إن القاســم هــو ابــن محمــد بــن  ابــن محمــد بــن أبي ســمرة، خلافً
أبي بكــر، حيــث قــال القرمــاني: »كان مــن بــين أخوتــه خليفــة أبيــه ووصيّــه، 
نقــل عنــه مــن العلــوم مــا لم ينقــل عــن غــيره، وكان رأسًــا في الحديــث، روى 
عنــه يحيــى بــن ســعيد وابــن جريــح ومالــك بــن أنــس والثــوري وابــن عُيينــة 
وأبــو حنيفــة وشــعبة وأبــو أيــوب السجســتاني وغيرهــم، وُلــد بالمدينــة ســنة 
ــه "أم فــروة بنــت القاســم بــن محمــد بــن أبي ســمرة"،  ثمانــين مــن الهجــرة، وأمُّ
وكان رضي الله عنــه معتــدل القامــة آدم اللــون، ونقــشُ خاتمــه: مــا شــاء الله، 

لا قــوة إلا بــالله، أســتغفر الله«))). 

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) أخبار الدول وآثار الُأوَل، للقرماني الدمشقي، ص2)).
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لَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ لماذا ل يقل على  قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّ
المسلمين؟

وْقُوتًــا﴾  ــا مَّ ــنَ كتَِابً ــتْ عَلَــى الْمُؤْمِنيِ ــلَةَ كَانَ الســؤال: قــال تعــالى: ﴿إنَِّ الصَّ
لمــاذا لم يقــل عــلى المســلمين؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن. المطهري

إنّ لفظتــي )مســلم ومؤمــن( مــن الألفــاظ التــي يصــح القول فيهــا: إنما 
ــن  ــر المؤم ــاء ذك ــه إذا ج ــى أن ــا، بمعن ــا افترق ــا، وإذا اجتمع ــا اجتمع إذا افترق
وحــده في كلامٍ، وجــاء ذكــر المســلم في كلامٍ آخــر كان المــراد منهــما شــيئًا 
ــون  ــد، يك ــا في كلامٍ واح ــرا كلاهم ــث ذُك ــا، بحي ــن إذا اجتمع ــدًا، ولك واح
المــراد مــن أحدهمــا غــير الآخــر، كــما في قولــه تعــالى: ﴿قَالَــتِ الْعَْــرَابُ آَمَنَّــا 
يمَــانُ فـِـي قُلُوبكُِمْ﴾)))،  ا يَدْخُــلِ الِْ قُــلْ لَــمْ تُؤْمِنـُـوا وَلَكـِـنْ قُولُــوا أَسْــلَمْناَ وَلَمَّ

))) الحجرات: 4).
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والفــرق بينهــما هــي النســبة بــين العمــوم والخصــوص المطلــق، فــكل مؤمــنٍ 
مســلم ولا عكــس.

وكيفــما كان المــراد مــن الإســلام عنــد اجتــماع اللفظتــين معًــا هــو النطــق 
ــات  ــن ضروري ــا م ــر ضروريًّ ــهادتين، ولم ينك ــق بالش ــن نط ــهادتين، فمَ بالش
ــه  ــرُم مالُ ــلم يح ــو مس ــا، فه ــوم ونحوهم ــلاة والص ــوب الص ــلام كوج الإس
وعرضــه ودمُــه إلا بحقهــا. وأمــا الإيــمان فهــو التصديــق والعمــل بــكل مــا 

ــالم. ــة. والله الع ــت في الشريع ثب

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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عليّ رابعُ الخلفاء لكنْ ليس بالذي تذهبون إليه

المستشكل: فارس عبد الله
الإشــكال: الرافضــة يــروون عــن عــليٍّ رضي الله عنــه أنــه رابــع الخلفــاء، ومَــن 
لم يقــل بذلــك فعليــه لعنــة الله، ولكنهــم يــرون، ويعانــدون عــلى أنــه أول 
الخلفــاء، فاقــرأ معــي في كتــاب البرهــان في تفســير القــرآن لهاشــم البحــراني 

ج) ص69): 
ــين  ــير المؤمن ــال أم ــه : ق ــن أبي ــين، ع ــن الحس ــلي ب ــن ع ــاذان: ع ــن ش اب

A: »مــن لم يقــل: إني رابــع الخلفــاء الأربعــة، فعليــه لعنــة الله«. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

مــن الثابــت عنــد الشــيعة الإماميــة وعنــد كل منصــفٍ وطالــبٍ للحــق 
 J هــو خليفــة رســول الله A ٍعــلى جهــة القطــع أن ّ عــلّي بــن أبي طالــب
، والحــقُّ لا  يفــارق الحــقَّ بــلا فصــل؛ لأنّــه يهــدي إلى الحــق، ولأنّــه لا 
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يفارقــه، فهــو أحــقُّ أنْ يُتّبــع بحكــم الله ســبحانه في كتابــه عــلى عبــاده، فهــو 
ــصّ  ــوم بالن ــو المعص ــيًرا، فه ــره تطه ــس، وطهّ ــه الرج ــب الله عن ــذي أذه ال
في كتــاب الله، كــما في آيــة التطهــير وآيــة الولايــة وقــول رســوله J، وهــو 
المنصــوص عليــه بالخصــوص مــن الله ومــن رســوله، ولم يــدّعِ أحــدٌ مــن 
المســلمين ذلــك لأحــدٍ مــن الصحابــة، فهــذه هــي عقيــدة الشــيعة التــي 

ــداني. ــاصي وال ــا الق يعرفه

وأمــا الحديــث المــرويُّ عــن أمــير المؤمنــين A في قولــه: »مــن لم يقــل: 
إني رابــع الخلفــاء الأربعــة، فعليــه لعنــة الله«، فليــس بالــذي تذهــب إليــه مــن 
كونــه الرابــع بعــد الثلاثــة )خلفــاء الســقيفة أبي بكــر وعمــر وعثــمان(، فقــد 
ــع  ــن أبي طالــب A راب ــراد مــن كــون أمــير المؤمنــين عــلّي ب ورد تفســير الم
ــادق  ــام الص ــا الإم ــت ، هم ــل البي ــة أه ــن أئم ــين م ــن إمام ــاء، ع الخلف

.A ــا ــام الرض A، والإم

فقــد جــاء في كتــاب "مائــة منقبــة" للقمــي بســنده عــن الحســين بــن زيــد، 
ــال  ــه، ق ــن أبي ــين، ع ــن الحس ــلي ب ــن ع ــه، ع ــن أبي ــد، ع ــن محم ــر ب ــن جعف ع
ــة  ــه لعن ــة فعلي ــاء الأربع ــع الخلف ــل: إني راب ــن لم يق ــين A: »"م ــير المؤمن أم
ــم  ــد رويت ــد : ق ــن محم ــر ب ــت لجعف ــد: فقل ــن زي ــين ب ــال الحس الله"، ق
غــير هــذا، فإنكــم لا تكذبــون؟ قــال: نعــم. قــال الله تعــالى في محكــم كتابــه: 
ــي جَاعِــلٌ فِــي الْرَْضِ خَليِفَــةً﴾)))، فــكان آدم  ــكَ للِْمَلَئكَِــةِ إنِِّ ﴿وَإذِْ قَــالَ رَبُّ
ــاكَ خَليِفَــةً فِــي الْرَْضِ﴾)2)، فــكان داود  ــا جَعَلْنَ أول خليفــة لله. وقــال: ﴿إنَِّ

))) البقرة:٣0.
)2) سورة ص:26.
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ــي  ــي قَوْمِ ــي فِ ــالى: ﴿اخْلُفْنِ ــه تع ــى، قول ــة موس ــارون خليف ــاني. وكان ه الث
 .(2(»J ــد ــة محم ــين A[ خليف ــير المؤمن ــو ]أي: أم ــحْ﴾)))، وه وَأَصْلِ

وروى الشــيخ الصــدوق  في "عيــون أخبــار الرضا" بســنده عن يحيى 
بــن ســعيد البلخــي، عــن عــلى بــن موســى الرضــا، عــن أبيــه، عــن آبائــه، عــن 
عــليٍّ A، قــال: »بينــما أنــا أمــي مــع النبــي J في بعــض طرقــات المدينــة 
إذ لقينــا شــيخٌ طــوال كــثُّ اللحيــة بعيــدُ مــا بــين المنكبــين، فســلّم عــلى النبــي 
ــاء  ــع الخلف ــا راب ــك ي ــال: الســلام علي ــم التفــت إلّي، فق ــه ث J، ورحّــب ب
ورحمــة الله وبركاتــه، أ ليــس كذلــك هــو يــا رســول الله؟ فقــال لــه رســول الله 

J: بــلى، ثــم مــى.

 فقلــت: يــا رســول الله، مــا هــذا الــذي قــال لي هــذا الشــيخ وتصديقــك 
ــي  لــه؟ قــال: أنــت كذلــك، والحمــد لله، إن الله عــز وجــل قــال في كتابــه: ﴿إنِِّ
ــال  ــةً﴾)٣)، والخليفــة المجعــول فيهــا آدم A، وق ــي الْرَْضِ خَليِفَ ــلٌ فِ جَاعِ
ــا جَعَلْنَــاكَ خَليِفَــةً فـِـي الْرَْضِ فَاحْكُــمْ بَيْــنَ النَّــاسِ  عــز وجــل: ﴿يَــا دَاوُودُ إنَِّ
ــال  ــة عــن موســى حــين ق ــال عــز وجــلّ حكاي ــاني، وق ﴾)4) فهــو الث باِلحَــقِّ
لهــارون A: ﴿اخْلُفْنـِـي فـِـي قَوْمِــي وَأَصْلـِـحْ﴾))) فهــو هــارون إذ اســتخلفه 
ــه  ــنَ الل ــال عــز وجــل: ﴿وَأَذَانٌ مِ موســى A في قومــه، وهــو الثالــث، وق

))) الأعراف:42).
)2) مائة منقبة، محمد بن أحمد القمي، ص)2).

)٣) البقرة:٣0.
)4) سورة ص:26.

))) الأعراف:42).
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ــن الله  ــغ ع ــت المبلِّ ــت أن ــرِ﴾))) وكن ــجِّ الْكَْبَ ــوْمَ الْحَ ــاسِ يَ ــى النَّ ــولهِِ إلَِ وَرَسُ
عــز وجــل وعــن رســوله، وأنــت وصيــي ووزيــري وقــاضي دينــي والمــؤدي 
عنــي، وأنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى، إلا أنــه لا نبــيّ بعــدي، فأنــت 
ــدري مــن هــو؟ قلــت: لا.  ــك الشــيخ، أ وَلا ت ــاء كــما ســلّم علي ــع الخلف راب

قــال: ذاك أخــوك الخــر A، فاعلــم«)2).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) التوبة:٣.
)2) عيــون أخبــار الرضــا ج2، ص9؛ وبحــار الأنــوار، ج٣6، ص7)4؛ ومدينــة المعاجــز، ج2، 
ص9)4؛ ومســند الإمــام الرضــا، للعطــاردي، ج)، ص27)؛ وتفســير نــور الثقلــين، ج)، 

ص48؛ وينابيــع المــودة، ج٣، ص402، و40٣؛ وغايــة المــرام، ج2، ص78.
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ق في الإسلام، صنيعةُ من؟ الفُرقة والتفرُّ

المستشكل: ريا محمد
الإشــكال: ليــس هنــاك تصنيــف في الإســلام، فــلا سُــنةَ ولا شــيعة ولا 
غيرهــم؛ لأنّ التصنيــف في الإســلام مــا هــو إلا تفرقــة، وقــد شــجب القــرآن 
ــوا  ــمْ وَكَانُ ــوا دِينَهُ قُ ــنَ فَرَّ ــالى: ﴿أن الَّذِي ــال تع ــن، فق ــة في الدي ــم الفُرق الكري
ــوا  ــا كَانُ ــمَّ يُنَبِّئُهُــمْ بمَِ ــى اللــه ثُ مَــا أَمْرُهُــمْ إلَِ شِــيَعًا لَسْــتَ مِنْهُــمْ فِــي شَــيْءٍ إنَِّ

ــم؟ ــما ردّك ــيعة، ف ــنة وش ــلام س ــس في الإس ــونَ﴾، إذن لي يَفْعَلُ

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ـــرقٍ في  ـــبَ وف ق إلى مذاه ـــرُّ ـــن التف ـــلمٍ م ـــراه كلُّ مس ـــراه الآن -وي ـــا ت م
ـــه  ـــير إلي ـــما يش ـــا، ك ـــول الله J قبْلن ـــوا رس ـــن خالف ـــأه الذي ـــلام- منش الإس
الإمـــام الغـــزالي بنحـــوٍ واضـــح وصريـــح، حيـــث قـــال في "سر العالمـــين": 
»لكـــنْ أســـفرت الحجّـــة وجههـــا، وأجمـــع الجماهـــير عـــلى متـــن الحديـــث، 
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ـــت  ـــن كن ـــول: م ـــو يق ـــع، وه ـــاق الجمي ـــم، باتّف ـــر خ ـــوم غدي ـــه في ي ـــن خطبت م
ـــت  ـــد أصبح ـــن، لق ـــا الحس ـــا أب ـــخ ي ـــخ ب ـــر: ب ـــال عم ـــولاه. فق ـــليٌّ م ـــولاه فع م
مـــولاي ومـــولى كلّ مؤمـــن ومؤمنـــة. فهـــذا تســـليم ورضى وتحكيـــم، ثـــمّ بعـــد 
هـــذا غلـــب الهـــوى لحـــب الرياســـة، وحمـــل عمـــود الخلافـــة، وعقـــود البنـــود، 
وخفقـــان الهـــوى في قعقعـــة الرايـــات، واشـــتباك ازدحـــام الخيـــول، وفتـــح 
ـــذوه وراء  ـــادوا إلى الخـــلاف الأول، فنب الأمصـــار؛ ســـقاهم كأس الهـــوى، فع

ـــلًا«))). ـــا قلي ـــه ثمنً ـــتروا ب ـــم، واش ظهوره

فالحجـــة قـــد تمـــت عـــلى المســـلمين، وبلّغهـــا رســـول الله J بتمامهـــا 
إلى النـــاس، لكـــنّ غلبـــة الهـــوى وحـــب الرئاســـة قادهـــم إلى إنـــكار الحـــق، 
ــيَعًا وأحزابًـــا، كلُّ حـــزبٍ بـــما لديهـــم فرحـــون، وهـــو المعنـــى  فتفرقـــوا شِـ
ــروي  ــلُ، ويـ ــن قَبْـ ــولُ الله J مِـ ــه رسـ ــوع فيـ ــن الوقـ ــم مـ ــذي حذّرهـ الـ
ـــا  ـــال: »وإني -والله- م ـــأن رســـول الله J ق ـــك البخـــاري في صحيحـــه ب ذل

أخـــاف بعـــديْ أن تشركـــوا، ولكـــن أخـــاف أنْ تنافســـوا فيهـــا«)2).

ـــا غـــيرَّ المســـلمون أوامـــر رب العالمـــين، جازاهـــم  ـــال المعصومـــي: »لمَّ وق
الله تعـــالى بتغيـــير النعمـــة عليهـــم، وســـلب عنهـــم الدولـــة، وأزال عنهـــم 
ـــب  وا: التمذه ـــيرَّ ـــا غ ـــة م ـــن جمل ـــيرة. فمِ ـــات كث ـــه آي ـــهد ب ـــما تش ـــة، ك الخلاف
ـــو بالباطـــل، وهـــذا ]بدعـــة[ لا شـــك  بالمذاهـــب الخاصـــة، والتعصّـــب لهـــا ول

ـــة«)٣). ـــي ضلال ـــا فه ـــا وثوابً ـــد دِينً ـــة تُعتَق ـــبهة، وكل بدع ـــه ولا ش في

))) مجموعة رسائل الإمام الغزالي، كتاب سر العالمين: 48٣.
)2) صحيح البخاري، حديث رقم 428.

)٣) هدية السلطان، ص47.
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 : ــينَّ ــب معـ ــب بمذهـ ــن يتمذهـ ــالله ممـ ــتعيذًا بـ ــزم مسـ ــن حـ ــال ابـ وقـ
»فليعلـــم مَـــن أخـــذ بجميـــع أقـــوال أبي حنيفـــة أو جميـــع أقـــوال مالـــك، أو 
جميـــع أقـــوال الشـــافعي، أو جميـــع أقـــوال أحمـــد، ولم يـــترك مـــن اتبـــع منهـــم أو 
ـــنة،  ـــرآن والسُّ ـــاء في الق ـــا ج ـــلى م ـــد ع ـــيره، ولم يعتم ـــول غ ـــم إلى ق ـــن غيره م
غـــير صـــارف لذلـــك إلى قـــول إنســـان بعينـــه، أنـــه خالـــف إجمـــاع الأمـــة 
ـــه لا يجـــد لنفســـه ســـلفًا  ـــه، وأن كلهـــا، أولهـــا عـــن آخرهـــا بيقـــيٍن لا إشـــكال في
ولا إنســـانًا في جميـــع الأعصـــار المحمـــودة الثلاثـــة، نعـــوذ بـــالله مـــن هـــذه 

المنزلـــة«))).

وعليــه؛ فــلا منــاص للإنســان مــن البحــث عــن الحقيقــة بــين هــذا 
الــركام والتنــازع، ولا تــبرأ ذمــة الإنســان بالأخــذ مــن المذاهــب كيفــما 
ــي  تِ قُ أمَّ ــتَرِ ــح: »تَف ــح وصري ــوٍ واض ــلى نح ــال ع ــي J ق ــق؛ لأن النب اتف
ــو  ــدة«. وه ــا واح ــةُ منه ــار، والناجي ــا في الن ــةً، كلُّه ــبعِيَن فرِْق ــةً وسَ إلى ثَلاثَ
حديــثٌ صحيــح متواتــر عنــد الفريقــين، نــصَّ عــلى تواتــره في المصــادر 
ــنية الســيوطي كــما في "فيــض القديــر")2)، والكتــانِي في "نظْــم المتناثــر مــن  السُّ

الحديــث المتواتــر")٣).

ــه  ــلي في كتابـ ــر العامـ ــيعية الحـ ــادر الشـ ــره في المصـ ــلى تواتـ ــص عـ  ونـ
ــواردة في  ــكافي الـ ــة الـ ــره لروايـ ــد ذكـ ــال بعـ ــث قـ ــة" حيـ ــول المهمـ "الفصـ
ـــةِ  هـــذا الجانـــب: »والأحَادِيـــثُ في ذلـِــك كَثـِــيرةٌ مُتوَاتـِــرةٌ مِـــن طُـــرُقِ العامَّ

))) الرد على من أخلد إلى الأرض، ص٣2).
)2) فيض القدير، ج2، ص27.

)٣) نظْم المتناثر من الحديث المتواتر، ص47.
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مَ مـــا يَـــدلُّ عـــلى ذلـِــك«))). ـــةِ، وقـــد تَقـــدَّ والخاصَّ

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) الفصول المهمة، ج)، ص448.
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ا فاتبعوه إنْ كنتم تحبون عليًّ

المستشكل: عبد الحميد وائل
ــنة والجماعــة بــأنّ عليًّــا رضي الله عنــه  الإشــكال: هــل ثبــت في كتــب أهــل السُّ
ــذا في  ــت ه ــم، ثب ــم: نع ــة أو لا؟ إنْ قلت ــن بالجن ــشرة المبشري ــن الع ــن ضم م
ــنة والجماعــة فكيــف تــردّون عــلى أنفســكم بأننــا نكــره  كتبنــا نحــن أهــل السُّ

ــا رضــوان الله عليــه؟ تفضلــوا يــا عقــلاء. عليًّ

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى،ٍ محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

حــب عــلّي A لا يتحقــق إلا باتباعــه والتمســك بمنهاجــه؛ ومعلــوم 
أن شرط المحبــة هــو الطاعــة والاتبــاع، فــإذا انتفــت الطاعــة، وانعــدم الاتبــاع 
ــه عمــل؛  ق ــل وقــولًا لا يصدِّ دة عــن الدلي حينهــا يكــون الحــبُّ دعــوى مجــرَّ
لأنّ المــشروط عــدمٌ عنــد عــدم شرطــه، وآيــة ذلــك مــا جــاء في محبــة الله تعــالى 
المشروطــة باتّبــاع النبــي J في قولــه عــزّ وجــلّ:، فعلّــق الله ســبحانه وتعــالى 
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.J حصــول المحبــة عــلى تحقــق الطاعــة والاتّبــاع للنبــي المصطفــى

ويلــزم مــن ذلــك أنّ مَــن يدّعــي حــبّ النبــيّ J لا بــد أنْ يكــون تابعًــا 
ومطيعًــا لــه؛ واتباعــه J وطاعتــه تقتــي محبــة أهــل بيتــه ، ومحبتُهــم 
-أيضًــا- تســتلزم اتباعهــم وطاعتهــم، فقــد صــحّ عــن النبــيّ J أنّــه قــال: 
ــل  ــوا أه ــبّ الله، وأحِب ــوني بح ــه، وأَحِب ــن نعمت ــم م ــا يغذوك ــوا الله لم »أحِبّ
بيتــي بحُبــي«)))، وغــير ذلــك عــشرات الأحاديــث التــي تحــثّ عــلى حبّهــم 
واتباعهــم والتمســك بهــم، وتنهــى عــن بغضهــم وإيذائهــم والانحــراف عــن 

نجهــم.

ــع  ــو راب ــب، وه ــن أبي طال ــليَّ ب ــع ع ــا لا نتب ــال: إنن ــن ق ــت: مَ ــإنْ قل ف
الخلفــاء الراشــدين؟

ــنة النبوية"عــلى  الجــواب: هــا هــو ابــن تيميــة يشــهد في كتابــه "منهــاج السُّ
ــنة لا يأخــذون فقههــم ولا عقائدهــم عــن عــلي بــن أبي طالــب  أنّ أهــل السُّ
A، حيــث قــال: »فليــس في الأئمــة الأربعــة ولا غيرهــم مــن أئمــة الفقهــاء 

مــن يرجــع إليــه في فقهــه«)2).

فمجــرد ورود أحاديــث في مصادركــم يُذكــر فيهــا اســم أمــير المؤمنــين 
عــلي بــن أبي طالــب A، لا يعــدّ دليــلًا عــلى محبتكــم لــه A، بــل لا 

ــين. ــة في الب ــة أو شرعي ــة عقلي ــد أيُّ ملازم توج

))) المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص62)، تعليق الذهبي من التلخيص: صحيح.
)2) منهاج السنة النبوية، ج7، ص 29).
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"حديــث  هــذا فضــلًا عــن التخبُّــط الواضــح والفاضــح في روايــة 
ــا A مــن ضمــن المبشريــن  ــارة نجــدّ أن عليًّ العــشرة المبشريــن بالجنــة"، فت
بالجنــة، وأخــرى نجــده خارجًــا عنهــم وغــير معــدود مــن المبشريــن العــشرة، 
هــذا غــير التخبُّــط في تحديــد عــدد المبشريــن بالجنــة هــل هــم عــشرة أو تســعة 

ــبعة؟ أو س

أضــف إلى ذلــك: أنّ هــذا الحديــث المثــير للشــك لم يــروِه البخــاريُّ أو 
ــو داود وابــن ماجــة. ــما رواه الترمــذي وأب مســلم في صحيحيهــما، وإن

فقـــد روى أبـــو داود، عـــن ســـعيد بـــن زيـــد، أنـــه قـــال: »أشـــهد عـــلى 
رســـول الله J أني ســـمعته يقـــول: عـــشرةٌ في الجنـــة: النبـــي في الجنـــة، 
ـــة،  ـــة، وعثـــمان في الجن ـــة، وعمـــر في الجن ـــة، وطلحـــة في الجن ـــو بكـــر في الجن وأب
وســـعد بـــن مالـــك في الجنـــة، وعبـــد الرحمـــن بـــن عـــوف في الجنـــة. ولـــو شـــئتُ 

ـــد«))). ـــن زي ـــعيد ب ـــال: س ـــو؟ ق ـــن ه ـــوا: م ـــال: فقال ـــاشر، ق ـــمّيتُ الع لس

ـــال:  ـــي J ق ـــن عـــوف، أن النب ـــد الرحمـــن ب وروى الترمـــذي، عـــن عب
ـــو بكـــر في الجنـــة، وعمـــر في الجنـــة، وعـــلّي في الجنـــة، وعثـــمان في الجنـــة،  »أب
ـــد الرحمـــن بـــن عـــوف  ـــة، وعب ـــن العـــوام في الجن ـــير ب ـــة، والزب وطلحـــة في الجن
ـــو عبيـــدة بـــن الجـــراح في الجنـــة«)2). ـــة، وأب ـــة، وســـعد بـــن زيـــد في الجن في الجن

))) سنن أبي داود، ج4، ص))2، ح4649.
)2) سنن الترمذي، ج6، ص)0)، ح٣747.
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 ويلحظ على الروايتين:

أولًا: الروايــة الأولى لم تذكــر الإمــام عليًّــا A، ولا ابــن الجــراح، وعلى 
.J هــذا يكــون المبــشرون بالجنــة ثمانيــة فقــط، مــع النبي

ــن أبي  ــعدَ ب ــتثنت س ــعةً فقــط، واس ــرت تس ــة ذك ــة الثاني ثانيًــا: الرواي
ــك. ــن مال ــعد ب ــاص، وس وق

ثالثًــا: أن إدخــال النبــي J في ضمــن المبشريــن بالجنــة أمــرٌ يؤكــد 
الوضــع والاختــلاق للحديــث.

أمــا مــا رواه البخــاري ومســلم في صحيحيهــما فهــو أدلُّ دليــلٍ عــلى هــذا 
ــة،  ــة بالجن ــشّر ثلاث ــا أن رســول الله J ب ــط والاختــلاق، حيــث روي التخبُّ

هــم: أبــو بكــر وعمــر وعثــمان.

تقــول الروايــة: إن أبــا موســى الأشــعري قــال: لأكونَــنَّ بــواب رســول 
الله J اليــوم، فجــاء أبــو بكــر، فدفــع البــاب، فقلــت: مــن هــذا؟ فقــال: أبو 
ــو  ــا رســول الله، هــذا أب ــم ذهبــت، فقلــت: ي بكــر، فقلــت: عــلى رســلك، ث
ــت لأبي  ــى قل ــتُ حت ــة، فأقبل ــشره بالجن ــه، وب ــذن ل ــال: ائ ــتأذن، فق ــر يس بك
بكــر: ادخــل، ورســول الله يبــشرك بالجنــة، ثــم رجعــتُ، فــإذا إنســانٌ يحــرك 
البــاب، فقلــت مــن هــذا؟ فقــال: عمــر بــن الخطــاب، فقلــت: عــلى رســلك، 
ثــم جئــت إلى رســول الله، فســلمت عليــه، فقلــت: هــذا عمــر بــن الخطــاب 
يســتأذن، فقــال: ائــذن لــه، وبــشره بالجنــة، فجئــت، فقلــت: ادخــل، وبــشرك 
رســول الله بالجنــة، ثــم رجعــت، فجلســت، فقلــت: إنْ يُــرد اللهُ بفــلان خــيًرا 
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يــأتِ بــه، فجــاء إنســانٌ يحــرك البــاب، فقلــت: مــن هــذا؟ فقــال: عثــمان بــن 
ــذن  ــال: ائ ــه، فق ــول الله، فأخبرت ــت رس ــلك، فجئ ــلى رس ــت: ع ــان، فقل عف
لــه، وبــشره بالجنــة عــلى بلــوى تصيبــه، فجئتــه، فقلــت لــه: ادخــل، وبــشرك 

رســولُ الله بالجنــة عــلى بلــوى تصيبــك«))).

 A ــا ــد أن عليًّ ــما تؤك ــم إن ــواردة في صحاحك ــة ال ــذه الرواي ــل ه ومث
بالجنــة!!. المبشريــن  مــن  ليــس 

فــإنْ كنتــم تحبــون الله فاتبعــوا رســوله، وإنْ كنتــم تحبــون رســوله فاتبعــوا 
ــل بيته. أه

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) صحيح البخاري، ج)، ص8، ح ٣674؛ صحيح مسلم، ج4، ص868)، ح 240٣.
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 سند حديث الكساء عن فاطمة الزهراء

السائل: الموسوي
حديث  سند  صحة  حول  الأشخاص  بعض  من  تشكيك  هناك  السؤال: 
كثيًرا،  المؤمنين  يرّ  التشكيك  وهذا   ، الزهراء  فاطمة  عن  الكساء 
القارة  الشيعة من شبه  أوروبا وأمريكا حيث يقطن آلافٌ من  خصوصًا في 

. الهندية، وهم ملتزمون بقراءة حديث الكساء عن فاطمة الزهراء
البحراني  المعالم الشيخ عبد الله  إنه لم يروِه غير صاحب  كون يقولون:  المشكِّ
من  أيٍّ  في  موجود  غير  وإنه  متأخران،  وهما  الطريحي،  المنتخب  وصاحب 

مصادرنا الحديثيّة القديمة.
أرجو منكم جوابًا لردِّ هذا التشكيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلامٌ عــلى عب
ــن.. المطهري

ينبغــي الالتفــات هنــا بــأنّ الصحــة الســندية وعدمهــا ليســت هــي المناط 
الوحيــد في قبــول الروايــات ورفضهــا، فقــد يكــون الحديــث ضعيــفَ الســند، 
ولكــنّ مضمونــه صحيــحٌ ومقبــولٌ بلحــاظ الآيــات القرآنيــة وروايــاتٍ 
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ــه مرفــوضٌ  ــحَ الســند، ولكــنّ مضمون أخــرى، وقــد يكــون الحديــث صحي
بلحــاظ آيــات القــرآن الكريــم وروايــاتٍ أخــرى.

والخــبر الــوارد في اجتــماع الخمســة الأطهــار تحــت الكســاء في بيــت 
الصدّيقــة الطاهــرة فاطمــة الزّهــراء  -الــذي يُقــرأ في مجالــس المؤمنــين 
منــذ قديــم الأيّــام تــبّركًا بــه- لا مجــال للمناقشــة في سَــنده ولا في متنــه ولا في 

ــه. دلالت

ــاب  ــن كت ــراء م ــة الزه ــن فاطم ــاء ع ــث الكس ــند حدي ــك س وإلي
ــنة 07)): ــوفى س ــراني المت ــيخ البح ــوم" للش ــوالم العل "ع

قــال المحــدّث الثقــة الشــيخ عبــد الله البحــراني: »رأيــت بخــطّ الشــيخ 
الجليــل الســيّد هاشــم، عــن شــيخه الســيّد ماجــد البحــراني عــن الحســن بــن 
ــيخه  ــن ش ــلي، ع ــدّس الأردبي ــيخه المق ــن ش ــاني، ع ــهيد الث ــن الش ــن الدي زي
ــري،  ــن هــلال الجزائ ــلي ب ــيخ ع ــن الش ــي، ع ــالي الكرك ــد الع ــن عب ــلي ب ع
عــن الشــيخ أحمــد بــن فهــد الحــلّي، عــن الشــيخ عــلي بــن الخــازن الحائــري، 
ــر  ــن فخ ــه، ع ــن أبي ــهيد الأول، ع ــن الش ــلي ب ــن ع ــاء الدي ــيخ ضي ــن الش ع
ــن  ــق، اب ــيخه المحقّ ــن ش ــلّي، ع ــة الح ــده العلّام ــيخه ووال ــن ش ــين، ع المحقّق
ــن حمــزة الطــوسي  ــن إدريــس الحــلّي، عــن اب ــد ب ــما الحــلّي، عــن شــيخه محمّ ن
صاحــب "ثاقــب المناقــب" عــن الشــيخ الجليــل محمّــد بــن شهرآشــوب، عــن 
الطــبرسي صاحــب "الاحتجــاج" عــن شــيخه الجليــل الحســن بــن محمّــد بــن 
الحســن الطــوسي، عــن أبيــه شــيخ الطائفــة، عــن شــيخه المفيــد، عــن شــيخه 
ابــن قولويــه القمّــي، عــن شــيخه الكلينــي، عــن عــلي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه 



67

إبراهيــم بــن هاشــم، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن أبي نــر البزنطــي، عــن قاســم 
ــن تغلــب البكــري،  ــان ب ــى الجــلّاء الكــوفي، عــن أبي بصــير، عــن أب ــن يحي ب
ــن  ــاري، ع ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــن جاب ــي، ع ــد الجعف ــن يزي ــر ب ــن جاب ع

.(((»J ــول الله ــت رس ــراء بن ــة الزه فاطم

ــار في  ــار ودرر الآث ــرر الأخب ــاب "غ ــث في كت ــن الحدي ــعٌ م وورد مقط
مناقــب أبــى الأئمــة الأطهــار" للشــيخ حســن بــن محمــد الديلمــي المتوفّى ســنة 
ــا دخلــوا تحــت الكســاء قــال ســبحانه وتعــالى للملائكــة:  )84، ونصــه: »لّم
أرضًــا  مبنيّــة، ولا  مــا خلقــت ســماء  »يــا ملائكتــي وســكّان ســماواتي، 
مدحيّــة، ولا قمــرًا يــسري، ولا فلــكًا يجــري، إلّا لأجــل الخمســة الذيــن 
تحــت الكســاء«. فقــال جبرئيــل عليــه السّــلام: يــا إلهــي وســيّدي ومــولاي، 
ومَــن تحــت الكســاء؟ فقــال جــلّ جلالــه: »فاطمــة وأبوهــا وبعلهــا وبنوهــا«. 
، أ تــأذن لي أن أنــزل إليهــم، وأبشّرهــم، وأكــون معهــم؟ فقــال:  فقــال: يــا ربِّ
ــأذن لي أن  ــد، أ ت ــا محمّ ــي ي ــا حبيب ــم ي ــلام عليك ــال: الس ــزل، وق ــم«. فن »نع
ــد أذنــت لــك«. فقــال:  أكــون معكــم، فأكــون سادســكم؟ فقــال: »نعــم، ق
ــة والإكــرام،  ــك الســلام، ويخصّــك بالتحيّ ــك يُقرئ ــد، ربّ ــا محمّ ــي ي ــا حبيب ي
ويقــول: "وعــزّتي وجــلالي وعلــوّي وارتفاعــي، مــا خلقــتُ ســماءً مبنيّــة، ولا 
ــارًا إلّا  ــةً، ولا ن ــمًا، ولا جنّ ــرًا، ولا نج ــا، ولا قم ــة، ولا شمسً ــا مدحيّ أرضً

ــم"«)2). لأجلك

وقــد أورد آيــة الله الســيّد المرعــي روايــةَ حديــثِ الكســاء عــن الصدّيقة 

))) عوالم العلوم، حياة الزهراء عليها السّلام، ج2، ص9٣0.
)2) غرر الأخبار ودرر الآثار، ص299-298.
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الطاهــرة  في تعاليــق كتــاب "إحقــاق الحــق" حيــث قــال: »أنقلهــا مــن 
رســالة العــالم الجليــل الحجّــة الزاهــد الحــاج الشــيخ محمــد تقــي ابــن الحــاج 

الشــيخ محمــد باقــر اليــزدي البافقــي نزيــل قــم«))). 

ثــم يقــول: »وقــد نُقــل هــذا الحديــث مســندًا في كتــاب "عــوالم العلــوم" 
وهــو مــن الكتــب المعتــبرة التــي لم تُطبــع، وتنــشر لحــد الآن«.

ويضيــف قائــلًا: »ثــمّ طلبــتُ مــن الفاضــل الجليــل الحجّــة الشــيخ محمــد 
الصّدوقــي اليــزدي أن يســتكتب مــن نســخ "العــوالم" ســند الحديــث ومتنه«.

ثــم يقــول بعــد ذلــك: »وممــن نقــل المتــن العلّامــة الجليــل الثقــة الثبــت 
ــذا  ــه ه ــد في كلمات ــن يوج ــي... وممّ ــلي الطريح ــد ع ــن محم ــر الدي ــيخنا فخ ش
المتــن العلّامــة الجليــل الديلمــي صاحــب الإرشــاد في كتابــه الغــرر والــدرر، 

فيوجــد فيــه مــا يقــرب مــن نصــف الخــبر«.

ثــم يقــول الســيّد المرعــي: »وكــذا الحســين العلــوي الدمشــقي الحنفــي 
مــن أسرة نقبــاء الشّــام، وقــد رأيتــه بخطِّــه«)2).

وهــذا القــدر كافٍ للوثــوق بوقــوع القضيّــة وصــدور الخــبر، فــلا مجــال 
للمناقشــة في سَــنده)٣).

قــال آيــة الله المــيرزا جــواد التبريــزي )طــاب ثــراه(، في جــواب ســؤال: 

))) شرح إحقاق الحق، ج2، ص٣٣).
)2) شرح إحقاق الحق، ج2، ص7))-8)).

)٣) يُنظر: مع الأئمة الهداة في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، ج2، السيد علي الميلاني، ص9٣).
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»هــل ثبــت لديكــم حديــث الكســاء بســندٍ صحيــح؟ ومــا ثــواب قــراءة هــذا 
الحديــث؟ 

الجــواب: حديــث الكســاء مشــهورٌ والثــواب المنقــول يُعطــى للقــارئ 
ــالى  ــبحانه وتع ــث إلى الله س ــم الحدي ــن ورد في حقه ــه وبم ــل بقراءت والمتوس

ــالم«))). ــات والله الع ــد الحاج عن

ويقــول العلامــة الســيد محمــد الحســيني الميــلاني: »وأروي حديــث 
الكســاء بســندٍ صحيــح متصــل عــن جابــر بــن عبــد الله«)2).

ونقــل العلامــة الســيد عبــاس الكاشــاني كلام الطباطبائــي اليــزدي 
ــهور،  ــاء المش ــث الكس ــة حدي ــم إلى صح ــت كلمته ــن جنح ــه مم ــا أن موضحً
حيــث قــال: »ومنهــم آيــة الله الفقيــه المتلاطــم الســيد محمــد كاظــم الطباطبائي 
اليــزدي صاحــب العــروة، فإنــه طــاب ثــراه قــد جنــح إلى صحتــه وصــدوره 

ــواب...«)٣).  ــؤال والج ــه الس في كتاب

ــث الشريــف بشــتى الطــرق مــن  ــروي هــذا الحدي ــال: »ونحــن ن ــم ق ث
ــا  ــدة في كتابن ــا العدي ــا طرقن ــد ذكرن ــة، وق ــايخ الرواي ــث ومش ــاب الحدي أرب
المسلســلات، وهنــا ننقــل الحديــث الشريــف بحــق إجازتنــا مــن العــوالم 

.(4(» بحــذف أســانيده إلى جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري

))) الأنوار البهية في المسائل العقائدية:97.
)2) الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء، للخوئيني، ج9)، ص9)4.

)٣) مصابيح الجنان، ص826.
)4) المصدر نفسه.
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وأيضًــا لا مجــال للمناقشــة في متنــه ولا في دلالتــه، قــال آيــة الله الشــيخ 
نــاصر مــكارم الشــيرازي: »لا إشــكال خــاصّ في مضمــون الحديــث، ويَــرى 
بعــض الأعــلام أهّميــة قراءتــه، واســتنادًا لـ»أحاديــث مــن بلــغ« فإنّــه يمكــن 

قراءتــه بقصــد رجــاء المطلوبيــة والأمــل في قضــاء الحاجــات«))).

ــاء،  ــث الكس ــة حدي ــرووا قضي ــين لم ي ــماء الفريق ــار عل ــل: إنَّ كب إن قي
ــا!! ــود بأيدين ــن الموج بالمت

أجـــاب الســـيد الميـــلاني في كتابـــه "الأئمـــة الهـــداة")2)، عـــن هـــذا 
الاعـــتراض بـــالآتي:

ا أن  »مــن قــال: إنّ علــماء الفريقــين لم يــرووا ذلــك؟ ومــن المحتمــل جــدًّ
ــا لســببٍ مــن  ــبٌ لم تكــن قــد وصلتن ــام كت ــا في مســتقبل الأي تصــل إلى أيدين

الأســباب، أو تطبــع وقــد كانــت مخطوطــة، ولم تنــشر لحــدِّ الآن.

أين كتاب "مدينة العلم" للشيخ الصدوق، من كتب أصحابنا؟

وأين كتاب "الأحداث" لأبي الحسن المدائني، من كتب غيرنا؟

أين مئات الكتب من هذا القبيل؟

ولماذا حالوا دون وصول هذه الكتب إلينا؟!

ولمــاذا لم تصــل بعــض فصــول "تاريــخ البــلاذري" إلى أيدينــا، إلّا في 

))) المفاتيح الجديدة، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ص826.
)2) الأئمة الهداة، ج2، ص)9).
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ــيرة؟ ــنوات الأخ الس

ولمــاذا لم يطبــع، وينــشر "تاريــخ ابــن عســاكر" إلّا أخــيًرا، مــع أنّــه محشــوٌّ 
بالأباطيل؟

ــعد،  ــن س ــبرى" لاب ــات الك ــاب "الطبق ــنَّة كت ــل السُ ــعَ أه ــا طبَ وعندم
ونــشروه، لم ينــشروا المجلــد الخــاص بالحســنين ، لمــاذا؟!

إذن، فمــن أيــن نتيقــن أنَّ حديــث الكســاء غــير موجــود في تلــك الكتب 
التــي لم تصــل إلى أيدينــا؟

ــراء  ــت الزّه ــاء في بي ــث الكس ــة حدي ــلان قضيّ ــال ببط ــلٍ يق ــأي دلي فب
ــا؟ ــل له ــدة للمصــدر، ولا أص ــا فاق ــلام(، وأنّ ــا السّ ــرة )عليه الطّاه

هــذا، فضــلًا عــن الكتــب الكثــيرة التــي أتلِفَــت فلــم يبــقَ لهــا عــيٌن ولا 
أثــر، خاصّــةً في أحــوال الرّســول وأهــل بيتــه، وحــوادث صــدر الإســلام!! 

ولــذا، فــإنَّ نفــي أو إثبــات الأمــور بهــذه الطريقــة باطــلٌ«.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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الفرق بين الرجس والرجز في القرآن

السائل: رحيم الموسوي
الســؤال: هــل يمكــن بيــان الفــرق بــين الرجــس والرجــز في القــرآن حيــث إنّ 
ــنة بأنــه لا فــرق بينهــما، يعنــي همــا  هنــاك مَــن يقــول مِــن إخواننــا مــن أهــل السُّ

بمعنــى واحــدٍ، أي لفظــان مترادفــان.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــات، في  ــرات، في تســع آي ــرآن عــشر م تكــرر لفــظ الـــ »رجــس« في الق
ســبع ســور:

ــمُ  ــرُ وَالْنَصَــابُ وَالْزَْلَٰ ــرُ وَالْمَيْسِ ــا الْخَمْ مَ ــوا إنَِّ ــنَ ءَامَنُ ــا الَّذِي هَ أَيُّ ). ﴿يَٰ
ــمْ تُفْلحُِــونَ﴾))). كُ ــوهُ لَعَلَّ ــيْطَٰنِ فَاجْتَنبُِ ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ رِجْــسٌ مِّ

ــرِدْ أَن  ــن يُ مِ وَمَ ــلَٰ ــدْرَهُ للِِْسْ ــرَحْ صَ ــهُ يَشْ ــه أَن يَهْدِيَ ــرِدِ الل ــن يُ 2. ﴿فَمَ
لـِـكَ  ــمَاءِ كَذَٰ ــدُ فـِـي السَّ عَّ مَــا يَصَّ ــهُ يَجْعَــلْ صَــدْرَهُ ضَيِّقًــا حَرَجًــا كَأَنَّ يُضِلَّ

))) المائدة:90.
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جْــسَ عَلَــى الَّذِيــنَ لَ يُؤْمِنـُـونَ﴾))). يَجْعَــلُ اللــه الرِّ

مًــا عَلَــىٰ طَاعِــمٍ يَطْعَمُــهُ إلَِّ  ٣- ﴿قُــل لَّ أَجِــدُ فِــي مَــا أُوحِــيَ إلَِــيَّ مُحَرَّ
ــهُ رِجْــسٌ أَوْ فسِْــقًا أُهِــلَّ  سْــفُوحًا أَوْ لَحْــمَ خِنزِيــرٍ فَإنَِّ أَن يَكُــونَ مَيْتَــةً أَوْ دَمًــا مَّ
حِيــمٌ﴾)2). ــكَ غَفُــورٌ رَّ ــهِ بِــهِ فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَيْــرَ بَــاغٍ وَلَ عَــادٍ فَــإنَِّ رَبَّ لغَِيْــرِ اللَّ

دِلُونَنيِ فيِ  كُــمْ رِجْــسٌ وَغَضَــبٌ أَتُجَٰ بِّ ــن رَّ 4- ﴿قَــالَ قَــدْ وَقَــعَ عَلَيْكُــم مِّ
ــرُوا  لَ اللــه بهَِــا مِــن سُــلْطَٰنٍ فَانتَظِ ــزَّ ــا نَ ــمْ وَءَابَاؤُكُــم مَّ يْتُمُوهَا أَنتُ أَسْــمَاءٍ سَــمَّ

ــنَ الْمُنتَظرِِيــنَ﴾)٣). ــي مَعَكُــم مِّ إنِِّ

)- ﴿سَــيَحْلفُِونَ باِللــه لَكُمْ إذَِا انقَلَبْتُــمْ إلَِيْهِمْ لتُِعْرِضُــوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا 
هُــمْ رِجْــسٌ وَمَأْوَيٰهُمْ جَهَنَّمُ جَــزَاءً بمَِا كَانُوا يَكْسِــبُونَ﴾)4). عَنْهُــمْ إنَِّ

ــىٰ رِجْسِــهِمْ  ــرَضٌ فَزَادَتْهُــمْ رِجْسًــا إلَِ ــا الَّذِيــنَ فِــي قُلُوبهِِــم مَّ 6- ﴿وَأَمَّ
ــرُونَ﴾))). فِ ــمْ كَٰ ــوا وَهُ وَمَاتُ

جْــسَ عَلَــى  ــإذِْنِ اللــه وَيَجْعَــلُ الرِّ 7- ﴿وَمَــا كَانَ لنَِفْــسٍ أَن تُؤْمِــنَ إلَِّ بِ
ــونَ﴾)6). ــنَ لَ يَعْقِلُ الَّذِي

ــتْ  ــهِ وَأُحِلَّ ــهُ عِنــدَ رَبِّ ــتِ اللــه فَهُــوَ خَيْــرٌ لَّ ــمْ حُرُمَٰ لِــكَ وَمَــن يُعَظِّ 8- ﴿ذَٰ

))) الأنعام:)2).

)2) الأنعام:)4).
)٣) الأعراف:)7.

)4) التوبة:)9.
))) التوبة:)2).
)6) يونس:00).
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ــوا  ــنِ وَاجْتَنبُِ ــنَ الْوَْثَٰ جْــسَ مِ ــوا الرِّ ــىٰ عَلَيْكُــمْ فَاجْتَنبُِ ــا يُتْلَ ــمُ إلَِّ مَ لَكُــمُ الْنَْعَٰ
ورِ﴾))). ــوْلَ الــزُّ قَ

ــنَ  ــىٰ وَأَقِمْ ــةِ الْوُلَ هِليَِّ جَ الْجَٰ ــرُّ ــنَ تَبَ جْ ــنَّ وَلَ تَبَرَّ ــي بُيُوتكُِ ــرْنَ فِ 9. ﴿وَقَ
ــبَ  ــه ليُِذْهِ ــدُ الل ــا يُرِي مَ ــولَهُ إنَِّ ــه وَرَسُ ــنَ الل ــوٰةَ وَأَطعِْ كَ ــنَ الزَّ ــوٰةَ وَءَاتيِ لَ الصَّ

ــرًا﴾)2). ــمْ تَطْهِي رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ عَنكُ

ــات، في  ــع آي ــرات، في تس ــشر م ــرآن ع ــز« في الق ــظ الـــ »رج ــرر لف وتك
ــور: ــبع س س

ــى  ــا عَلَ ــمْ فَأَنزَلْنَ ــلَ لَهُ ــذِي قِي ــرَ الَّ ــوْلً غَيْ ــوا قَ ــنَ ظَلَمُ لَ الَّذِي ــدَّ )- ﴿فَبَ
ــقُونَ﴾)٣). ــوا يَفْسُ ــا كَانُ ــمَاءِ بمَِ ــنَ السَّ ــزًا مِّ ــوا رِجْ ــنَ ظَلَمُ الَّذِي

ــكَ بمَِــا  مُوسَــى ادْعُ لَنـَـا رَبَّ جْــزُ قَالُــوا يَٰ ــا وَقَــعَ عَلَيْهِــمُ الرِّ 2- ﴿وَلَمَّ
ــي  ــكَ بَنِ ــلَنَّ مَعَ ــكَ وَلَنُرْسِ ــنَّ لَ ــزَ لَنُؤْمِنَ جْ ــا الرِّ ــفْتَ عَنَّ ــن كَشَ ــدَكَ لَئِ ــدَ عِن عَهِ

ءِيلَ﴾)4). إسِْــرَٰ

هُــمْ  إذَِا  لغُِــوهُ  بَٰ هُــم  أَجَــلٍ  إلَِــىٰ  جْــزَ  الرِّ عَنْهُــمُ  كَشَــفْناَ  ــا  ﴿فَلَمَّ  -٣
.(( ( يَنكُثُــونَ﴾

ــمْ فَأَرْسَــلْنَا  ــذِي قِيــلَ لَهُ ــرَ الَّ ــوْلً غَيْ ــمْ قَ لَ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنْهُ ــدَّ 4- ﴿فَبَ

))) الحج:٣0.
)2) الأحزاب:٣٣.

)٣) البقرة:9).
)4) الأعراف:٣4).
))) الأعراف:)٣).
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ــوا يَظْلمُِــونَ﴾))). ــا كَانُ ــمَاءِ بمَِ ــنَ السَّ ــمْ رِجْــزًا مِّ عَلَيْهِ

ــاءً  ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ لُ عَلَيْكُــم مِّ ــزِّ ــهُ وَيُنَ نْ ــةً مِّ ــاسَ أَمَنَ ــيكُمُ النُّعَ )- ﴿إذِْ يُغَشِّ
ــيْطَٰنِ وَليَِرْبـِـطَ عَلَــىٰ قُلُوبكُِــمْ وَيُثَبِّــتَ  رَكُــم بـِـهِ وَيُذْهِــبَ عَنكُــمْ رِجْــزَ الشَّ لِّيُطَهِّ

ــهِ الْقَْــدَامَ﴾)2). بِ

ــمَاءِ بمَِــا كَانُــوا  ــنَ السَّ ــذِهِ الْقَرْيَــةِ رِجْــزًا مِّ ــا مُنزِلُــونَ عَلَــىٰ أَهْــلِ هَٰ 6- ﴿إنَِّ
يَفْسُقُونَ﴾)٣).

جْــزٍ  ــن رِّ جِزِيــنَ أُولَٰئـِـكَ لَهُــمْ عَــذَابٌ مِّ تنَِــا مُعَٰ 7- ﴿وَالَّذِيــنَ سَــعَوْ فـِـي ءَايَٰ
أَليِمٌ﴾)4).

جْــزٍ  ــن رِّ هِــمْ لَهُــمْ عَــذَابٌ مِّ ــتِ رَبِّ ــذَا هُــدًى وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا بِءَايَٰ 8- ﴿هَٰ
أَليِمٌ﴾))).

جْزَ فَاهْجُرْ﴾)6). 9- ﴿وَالرُّ

فالــذي يُنعــم النظــر في هــذه الآيــات التســعة يــرى أن لفــظ الـــ »رجــز« 
هــو شيء مــادي، مــن نحــو قولــه تعــالى: ﴿فَأَنزَلْنـَـا عَلَــى الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا رِجْــزًا 
ــا  مُوسَــى ادْعُ لَنَ جْــزُ قَالُــوا يَٰ ــا وَقَــعَ عَلَيْهِــمُ الرِّ ــمَاءِ﴾. وقولــه: ﴿وَلَمَّ ــنَ السَّ مِّ

))) الأعراف:62).
)2) الأنفال:))

)٣) العنكبوت:٣4.
)4) سبأ:).

))) الجاثية:)).
)6) المدثر:)
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ــذه  ــل... وه ــراد والقمّ ــدم والج ــادع وال ــم الله بالضف ــث عاقبه ــكَ﴾، حي رَبَّ
أشــياء ماديــة ملموســة.

قــال ابــن عاشــور في تفســيره: »و"الرجــز" القَــذَر، والمــراد الوســخ 
الِحــي وهــو النجــس، والمعنــوي المعــبر عنــه في كتــب الفقــه بالحـَـدَث. 

الجنابــة«))). والمــراد 

أمــا لفــظ الـــ »رجــس« فهــو شيءٌ معنــوي، يحصــل نتيجــة الذنــوب، مــن 
جْــسَ عَلَــى الَّذِيــنَ لَ يُؤْمِنُــونَ﴾،  لـِـكَ يَجْعَــلُ اللــه الرِّ نحــو قولــه تعــالى: ﴿كَذَٰ
فمعنــى الرجــس هنــا هــو الكفــر والــشرك؛ لأن الآيــة تتحــدث عــن الإيــمان 
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ  مَــا يُرِيــدُ اللــه ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ والكفــر... وقولــه: ﴿إنَِّ

رَكُــمْ تَطْهِيــرًا﴾، والرجــس هنــا أي الذنــوب. وَيُطَهِّ

ــه تعــالى:  ــى الرجــس في قول ــا معن ــان" مبينً ــال الإيجــيّ في "جامــع البي ق
جْــسَ﴾: »خبائــث القلــب، أو مــا ليــس  مَــا يُرِيــدُ اللــهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ ﴿إنَِّ

لله فيــه رضًــا«)2)، انتهــى.

ثْــم  ــذِي هُــوَ الْإِ وقــال ابــن حجــر في "الصواعــق المحرقــة": »الرجــس الَّ
يــمَان بـِـهِ عَنــهُ وتطهيرهــم مــن سَــائِر الْأخَْــلَاق  ــك فِي مَــا يجــب الْإِ أَو الشَّ

وَالْأحَْــوَال المذمومــة«)٣)، انتهــى.

ــدُ  ــا يُرِي مَ ــالى: ﴿إنَِّ ــال تع ــيره": »ق ــانّي في "تفس ــب الأصفه ــال الراغ وق
))) التحرير والتنوير، ج6، ص92، وينظر: تفسير الرازي، ج7، ص)٣7.

)2) جامع البيان، ج٣، ص))٣.
)٣) الصواعق المحرقة، ج 2 ص 426.
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رَكُــمْ تَطْهِيــرًا﴾، ومعلــوم أنــه  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ اللــه ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ
تعــالى لم يُــرِدْ تطهــيًرا عــن نجاســةٍ في ثــوبٍ وبــدن، وإنــما أراد تطهــيَر النفــس 

الــذي يســتحق بــه المــدح والخلــود والبقــاء الدائــم«)))، انتهــى.

وقــال الثعالبــيُّ في "تفســيره"، ومثلــه ابــن عطيــة في "تفســيره": »الرجس 
اســمٌ يقــع عــلى الإثــم وعــلى العــذاب وعــلى النجاســات والنقائــص، فأذهــبَ 

اللهُ ذلــك عــن أهــل البيــت«)2)، انتهى.

وفي  الإثــم«)٣)،  الرجــس  معنــى  »أن  الجلالَــين":  "تفســير  في  وجــاء 
المعــاصي«)4). الرجــس  »معنــى  البَيضــاويّ":  "تفســير 

فالمــراد مــن لفــظ الـــ »رجــس« في مجموعــة الآيــات الشريفــة الأولى هــو 
الأمــورُ المعنويّــة، في حــين أن المــراد مــن لفــظ الـــ »رجــز« في مجموعــة الآيــات 

الثانيــة هــو الأمــور الماديــة الظاهريــة.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) تفسير الأصفهاني، ص 27).
)2) تفسير الثعالبي، ج4، ص٣46؛ تفسير ابن عطية، ج4، ص٣84.

)٣) تفسير الجلالَين، ص7)).
)4) تفسير البَيضاويّ، ج4 ص)٣7.
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دعوى بلا دليل 
»لا فضيلة لعليّ A في مبيته على فراش النبي J لعلمه بالغيب«

 
المستشكل: أحمد يعقوب

الإشــكال: عــلى معتقدكــم أن عــليَّ بــن أبي طالــب رضي الله عنــه يعلــم 
الغيــب، فهــو ليلــة مبيتــه عــلى فــراش النبــي صــلى الله عليــه وســلم كان يعلــم 

ــه؟! ــي تحســب ل ــة هــذه الت ــأي فضيل ــه ســينجو، ف أن

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

في عقيدتنــا أن علــم الغيــب بالــذات منحــر بــالله تعــالى، وعلــم الإمــام 
بالغيــب ليــس بالــذات، وإنــما مــع تعليــم الله تعــالى الغيــب للإمــام بواســطة 
رســوله J، وهــو تعلّــم مــن ذي علــم، دلّ عــلى ذلــك ورود الاســتثناء في 
القــرآن الكريــم: ﴿عَالـِـمُ الْغَيْــبِ فَــلَ يُظْهِــرُ عَلَــى غَيْبـِـهِ أَحَــدًا إلَِّ مَــنِ ارْتَضَــى 
مِــنْ رَسُــولٍ﴾)))، والنبــي J ممــن ارتضــاه الله ســبحانه، والإمــام كالنبــي في 

جميــع الأوصــاف إلّا النبــوّة.

))) الجن: 27-26.
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وعلــم الإمــام A المســبق بالنتائــج إنــما كان عــن كــمالٍ وســموٍّ في 
نفســه، وهــذا بحــدّ ذاتــه يعــدّ أرفــع مرتبــة في الفضائــل، لقولــه تعــالى: ﴿إلَِّ 
مَــنِ ارْتَضَــى﴾، فالعلــم الممنــوح للإمــام -بواســطة الرســول J بتعليــم الله 

تعــالى لــه- فضيلــة لا تدانيهــا فضيلــة.

عدمــه،  أو  بالنتائــج  العلــم  عــلى  متوقــف  غــير  الفضيلــة  وثبــوت 
فالفضيلــة لا تنتفــي متــى مــا علــم بالنتائــج، ولا تثبــت لــه متــى مــا جهلهــا، 
ــل،  ــلا دلي ــوى ب ــج- دع ــام A بالنتائ ــم الإم ــرد عل ــة -لمج ــي الفضيل فنف
يُكذّبهــا النقــل الصحيــح والريــح الــوارد في المصــادر الســنيّة، ومــن ذلــك 
ــف  مــا جــاء )في تفســير الثعلبــي(: »أنَّ رســول الله J لمــا أراد الهجــرة خلَّ
عــلي بــن أبي طالــب بمكــة لقضــاء ديونــه، وردّ الودائــع التــي كانــت عنــده، 
ــون  ــاط المشرك ــد أح ــه، وق ــت في مكان ــار بالمبي ــروج إلى الغ ــة الخ ــره ليل وأم
بالــدار، ونــام في فراشــه، فقــال: يــا عــلي، اتّشــح بــبُردي الحرمــي، ثــم نــم 
ــه لا يخلــص إليــكَ مكــروهٌ إن شــاء الله«، وفعَــل ذلــك عــليٌّ  عــلى فــراشي، »فإنَّ
A، فأوحــى الله عــزَّ وجــلَّ إلى جبرئيــل وميكائيــل: أني آخيــت بينكــما، 
وجعلــتُ عمــر أحدكــما أطــول مــن الآخــر، فأيكــما يؤثــر صاحبــه بالحيــاة؟ 
فاختــار كلاهمــا الحيــاة، فأوحــى الله إليهــما: ألا كنتــما مثــل عــلي بــن أبي 
ــه،  ــه بنفس ــه، يفدي ــلى فراش ــامَ ع ــد J، فن ــين محم ــه وب ــتُ بين ــب، آخي طال
ــل  ــكان جبرئي ه، ف ــدوِّ ــن ع ــاه م ــا إلى الأرض، فاحفظ ــاة، اهبط ــره بالحي ويؤث
عنــد رأســه، وميكائيــل عــن رجلــه، فقــال جبرئيــل، بــخٍ بــخٍ، مَــن مثلــك يــا 
ــوله،  ــلى رس ــالى ع ــزلَ الله تع ــةَ، فأن ــك الملائك ــي الله ب ــب، يباه ــن أبي طال اب
ــهُ  ــرِي نَفَسَ ــن يَش ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــلي: ﴿وَمِ ــأن ع ــة في ش ــه إلى المدين ــو متوجِّ وه
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ــادِ﴾«))). ــه رَؤوفٌ بالعِب ــه والل ــاةِ الل ــاء مَرض ابتغِ

ويستفاد من هذه الرواية عدة أمور:

كيــد  مــن  بنجاتــه   A أخــبر عليًّــا  مــن  J هــو  النبــي  أنّ  أولًا: 
ــه لا يخلــص إليــكَ  المشركــين وبطشــهم بمشــيئة الله، حــين قــال لــه: »فإنَّ
ــوت  ــل، وثب ــن القت ــه م ــه بنجات ــين علم ــاة ب ــلا مناف ــاء الله«، ف ــروهٌ إنْ ش مك
فضيلــة مبيتــه عــلى فــراش النبــي J؛ لأن الإقــدام عــلى أمــرٍ بتكليــفٍ 
مــن الله ســبحانه، أو مــن رســوله J -مــع اطــلاع الُمقْــدِم عــلى نتائــج 
هــذا التكليــف، ســواء أ كانــت ســلبية أو إيجابيــة- لا ينــافي مــا يترتــب عــلى 

الإطاعــة مــن الفضيلــة.

ــى  ــه، أوح ــام في فراش ــي J ون ــر النب ــليٌّ A أمْ ــل ع ــا امتث ــا: لّم ثانيً
ــتُ عمــر  ــتُ بينكــما، وجعل ــل: »أني آخي ــل وميكائي الله عــزَّ وجــلَّ إلى جبرئي
أحدكــما أطــول مــن الآخــر، فأيكــما يؤثــر صاحبــه بالحيــاة؟ فاختــار كلاهمــا 
الحيــاة، فأوحــى الله إليهــما: »ألا كنتــما مثــل عــلي بــن أبي طالــب، آخيــتُ 
بينــه وبــين محمــد J، فنــامَ عــلى فراشــه، يفديــه بنفســه، ويؤثــره بالحيــاة«، 
 A فالملحــوظ هنــا في هــذا المقطــع مــن الروايــة أن فضيلــة الفــداء ثابتــة لعلّي
عــن طريــق الوحــي عــلى رغــم علمــه A الســابق بنتائــج هــذا التكليــف. 

))) الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، للثعلبــي، ج2، ص)2)-26)، ومســند أحمــد بــن حنبــل، 
ــين، ج٣، ص4،  ــلى الصحيح ــتدرك ع ــبري، ج9، ص40)؛ والمس ــير الط ج)، ص)٣٣؛ وتفس
وصّرح الحاكــم بصحتــه عــلى شرط الشــيخين، واعــترف الذهبــي بذلــك في التلخيــص؛ وتفســير 

الــرازي، ج)، ص22٣؛ وأســد الغابــة، لابــن الأثــير، ج4، ص)2.
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ثالثًــا: مباهــاة الله عــزّ وجــلّ بعــليٍّ A عــلى الملائكــة، عــلى رغــم 
ــا  ــل، مم ــن القت ــه م ــليٍّ A بنجات ــي J، لع ــار النب ــة بإخب ــح الرواي تري

يزيــد في ثبــوت الفضيلــة لــه تأكيــدًا. 

ــهٌ إلى المدينــة في شــأن  ــا: أنــزلَ الله تعــالى عــلى رســوله، وهــو متوجِّ رابعً
عــليٍّ A: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يَشــرِي نَفَسَــهُ ابتغِاء مَرضــاةِ الله واللــه رَؤوفٌ 
بالعِبــادِ﴾)))، فلــو كان علــم عــليٍّ A بنجاتــه في نايــة المطــاف ينفــي ثبــوت 
ــة الكريمــة  ــا عــبّرت الآي ــي J، لم ــه في المبيــت عــلى فــراش النب ــة ل الفضيل

عنــه بأنــه شرى نفســه ابتغــاء مرضــاة الله.

وحتــى لــو افترضنــا أنّ الإمــام A لا يعلــم بالنتائــج المترتبــة عــلى 
ــت  ــن المبي ــيمتنع ع ــا كان س ــك م ــلا ش ــه ب ــيِّ J، فإن ــراش النب ــه في ف مبيت
مهــما كانــت النتائــج، لمــا عُــرف عنــه A مــن شــجاعةٍ وإقــدامٍ وغيرهــا مــن 

ــه. ــا عن ــه وصدوره ــا في ــلى توافره ــلمون ع ــالَم المس ــاتٍ تَس صف

ولــو افترضنــا أيضًــا أنــه A علــم بالنتائــج المترتّبــة عــلى مبيتــه في 
ــه في  ــةً ل ــلُ فضيل ــل، فكذلــك لا يُعــدّ هــذا القت ــه يُقت ــي J وأن ــراش النب ف

ــرًا!!  ــيعدونه منتح ــم س ــه؛ لأن ــر أعدائ نظ

هكــذا عُــرف عــن أعــداء الإمــام عــلي A، كــما في تأويلهــم الأحاديــث 
الصحيحــة الــواردة في فضائلــه وصرفهــا عــن معانيهــا الظاهــرة الصحيحــة، 
ــو  ــن نح ــيره، م ــه A إلى غ ــبة فضائل ــك إلى نس ــدود ذل ــدى ح ــد تتع ــل ق ب

))) البقرة: 207.
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مــا ذكــره ابــن أبي الحديــد -وهــو مــن مشــائخ الجمهــور-: »أنّ معاويــة بــذل 
ــة، وهــي  ــروي أنّ هــذه الآي ــى ي ــفِ درهــمٍ حتّ ــة أل ــدب مائ ــن جن لســمرة ب
ــاءَ مَرْضَــاتِ اللــهِ وَاللــهُ  ــنْ يَشْــرِي نَفْسَــهُ ابْتغَِ ــاسِ مَ ــنَ النَّ قولــه تعــالى: ﴿وَمِ
رَؤُوفٌ باِلْعِبَــادِ﴾ نزلــت في حــق ابــن ملجــم لعنــه الله، فلــم يقبــل، فبــذل لــه 
مائتــي ألــف درهــمٍ فلــم يقبــل، فبــذل لــه ثلاثمائــة ألــف درهــم فلــم يقبــل، 

فبــذل أربعمائــة ألــف درهــم، فقبــل وروى«))).

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) شرح نج البلاغة، لابن أبي الحديد، ج4، ص7٣، باب6).
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أسباب الاختلاف في تفسير آيات القرآن الكريم

السائل: حميد العقابي
الســؤال: لمــاذا يوجــد اختــلافٌ بــين المســلمين في تفســير آيــات القــرآن 
الكريــم، لا ســيما مــا تعلــق بالأحــكام، فــكل طائفــةٍ نجــد لهــا تفســيًرا مختلفًــا، 

ــة!  ــة وواضح ــير جلي ــا غ ــة ومعانيه ــات مبهم ــل لأن الآي ه
ــةً  ــاتٍ واضح ــة وبيان ــا محكم ــه نصوصً ــبحانه كل آيات ــل الله س ــماذا لم يجع فل
ــرآن  ــير الق ــون تفس ــير، ويك ــد التفاس ــلاف، وتتوح ــل الاخت ــى لا يحص حت

ــدًا؟! واح

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

أسباب الاختلاف في تفسير القرآن الكريم متعددة:

ــىً آخــر،  ــذي لا يحتمــل معن ــصّ ال ــا الن ــة فيه ــات القرآني منهــا: أن الآي
ــة نــصٌّ في  هَاتُكُــمْ﴾)))، فهــذه الآي ــمْ أُمَّ ــتْ عَلَيْكُ مَ ــه تعــالى: ﴿حُرِّ كــما في قول

))) النساء: 2٣.
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ــه. ــىً آخــر، يمكــن حملهــا علي الحرمــة، ولا تحتمــل أيَّ معن

ــة فيهــا الظاهــر، وهــو اللفــظ الــذي يحتمــل  ومنهــا: أن الآيــات القرآني
معنيــين أو أكثــر، ويســتظهر المفــسرِّ أو الفقيــه المســتنبطِ للحكــم مــن القــرآن 
ــلَةَ﴾)))، فهنــا قــد  أنّ أحدهمــا أظهــر مــن غــيره، كقولــه تعــالى: ﴿أَقِيمُــوا الصَّ
يقــول فقيــهٌ بــأن الصــلاة واجبــةٌ عليكــم مــع أنــه لا توجــد كلمــة »أوجبــت 

عليكــم الصــلاة«، أو »تجــب عليكــم الصــلاة« في الآيــة الكريمــة.

وقــد تســأل: فمــن أيــن اســتفاد الفقيــه وجــوب الصــلاة مــن هــذه الآيــة 
الكريمة؟!!

ــي  ــوب، والت ــل( في الوج ــة )افع ــور صيغ ــن ظه ــتفاده م ــواب: اس الج
ــهٌ آخــر مــن  ــمال أن يســتفيد فقي جــاءت كلمــة )أقــم( عــلى وزانــا، مــع احت
صيغــة )افعــل( مطلــقَ الطلــب )يعنــي الأعــم من الوجــوب والاســتحباب(، 
ــوب  ــاء بالوج ــر للإفت ــلٍ آخ ــاج إلى دلي ــلاة، فيحت ــوب الص ــول بوج ــلا يق ف
غــير الآيــة المذكــورة. فهــذا هــو أحــد أســباب الاختــلاف في تفســير القــرآن 

ــاب الظهــورات. ــه، وهــو ب ــم واســتفادة الأحــكام من الكري

ــض  ــم، فبع ــرآن الكري ــات الق ــابه في آي ــم والمتش ــود المحك ــا: وج ومنه
الآيــات جــاءت واضحــةً ومحكمــة، ولا تحتمــل معنــىً آخــر في بيانــا، كقولــه 
ــهٌ وَاحِــدٌ﴾)2)، فهــذا المعنــى مــن وجــود إلــهٍ واحــد في  مَــا اللــه إلَِ تعــالى: ﴿إنَِّ
الآيــة الكريمــة يفهمــه كلُّ أحــد، ولا يختلــف عليــه اثنــان، ولكــنْ هنــاك 

))) الأنعام:72.
)2) النساء: )7).
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ــه  ــدُ الل ــالى: ﴿يَ ــه تع ــو قول ــا، نح ــى في مراده ــن معن ــر م ــل أكث ــاتٌ تحتم آي
والمعتزلــة  -كالإماميــة  الإســلامية  الفــرق  فبعــض  أَيْدِيهِــمْ﴾)))،  فَــوْقَ 
وجماعــة كبــيرة مــن الأشــاعرة- قــال بــأن المــراد باليــد هنــا القــدرة، أي قــدرة 
ــة  ــن الآي ــراد م ــان الم ــاز في بي ــل والمج ــوا إلى التأوي ــم، فذهب ــوق قدرته الله ف
حتــى لا يقعــوا في التجســيم والتشــبيه المنهــيِّ عنــه عقــلًا وشرعًــا، وغيرهــم 
ــي، أي أنّ لله  ــر الحقيق ــو الظاه ــراد ه ــأن الم ــوا ب ــة- قال ــلفية والوهابي -كالس

ــبيه.  ــيم والتش ــوا في التجس ــة، فوقع ــدًا حقيق ي

وقولــك: لمــاذا لم يجعــلِ اللهُ ســبحانه كلَّ آياتــه نصوصًــا محكمــة وبيانــاتٍ 
ــى لا يحصــل الاختــلاف، وتتوحــد التفاســير، ويكــون تفســير  واضحــة حت

القــرآن واحــدًا؟!

ــه،  ــاس فهمُ ــلى الن ــتعصيًا ع ــا ومس ــرآن غامضً ــس كل الق ــواب: لي الج
ا، وبيانــاتٌ يفهمهــا كلُّ إنســان يملــك قــدرًا  بــل فيــه آيــاتٌ واضحــات جــدًّ
ــابه  ــل المتش ــسرُّ في جع ــليم، وال ــم الس ــة والفه ــة العربي ــة باللغ ــن الإحاط م
ــة في  ــة الديني ــم هــو في المحافظــة عــلى المرجعي والظهــورات في القــرآن الكري
. فقــد أرشــد القــرآن الكريــم  الإســلام وعــدم جعلهــا بيــد كل مــن هــبَّ ودبَّ
في آيــاتٍ واضحــة منــه بلــزوم رجــوع الأمــة إلى النبــي J وإلى أهــل الذكــر 
ــم، وليــس ذاك إلا مــن  ــراد مــن القــرآن الكري ــة الم ــد عــدم العلــم ومعرف عن
أجــل تحديــد الجهــة التــي تقــود المســلمين، وتأخــذ بزمــام أمورهم، فالإســلام 
ليــس قرآنًــا فقــط، بــل هــو قــرآنٌ وقيــادة معًــا، وهــو مــا نفهمــه بــكل وضــوحٍ 

))) الفتح:0).
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ــه بالتمســك بالقــرآن  ــي J الأمــةَ في مــن حديــث الثقلــين الــذي أمــر النب
والعــترة معًــا مــن بعــده كــي لا تضــل أبــدًا.

 قــال النبــي J: »إني تــاركٌ فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لن تضلــوا بعدي، 
أحدهمــا أعظــم مــن الآخــر: كتــاب الله، حبــلٌ ممــدود مــن الســماء إلى الأرض، 
وعــترتي أهــل بيتــي، ولــن يتفرقــا حتــى يــردا عــليَّ الحــوض، فانظــروا كيــف 
ــاركٌ فيكــم خليفتــين: كتــاب  تخلفوننــي فيهــما«))). وحــين قــال J: »إني ت
الله، حبــل ممــدود مــا بــين الأرض والســماء، وعــترتي أهــل بيتــي، وإنــما لــن 
يتفرقــا حتــى يــردا عــليَّ الحــوض«)2). وفي عــدم أخــذ الديــن وتفســير القــرآن 
الكريــم مــن المرجعيــة التــي حددهــا لنــا الله ورســوله J - كبــا كثــيٌر مــن 

النــاس، فاختلفــوا، ومــا زال الاختــلاف قائــمًا بينهــم في كل الأمــور.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) مختر صحيح الجامع الصغير، للسيوطي والألباني، رقم الحديث: 726)-8)24.
)2) صحيح الجامع الصغير، للألباني، ج)، ص482.
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مغالطة جواز التعبُّد بأيِّ دينٍ أو مذهب

السائل: قاسم السماوي
ــد بــأيِّ مذهــبٍ وديــن يــدور  الســؤال: الســيد الحيــدري يقــول بجــواز التعبُّ
ــه  ــه، لكن ــب بحث ــخص بحس ــد الش ــوم عن ــذي يق ــل ال ــاد للدلي ــدار الانقي م
ــع  ــوا: إنّ القط ــول قال ــخص، وفي الأص ــدى الش ــع ل ــول القط ــترط حص اش

ــما جوابكــم، وشــكرًا. حجــةٌ. ف

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلامٌ عــلى عب
ــن.. المطهري

 إنْ صــحّ مــا نُســب إلى الحيــدري في تجويــزه التعبُّــد بــأيِّ ديــنٍ ومذهــب 
تبعًــا للدليــل الــذي يــراه صاحــبُ الديــن والمذهــب، فيكــون بذلــك قــد مَنــح 

ــب، الــذي هــو حــالُ أهــل الاعتقــادات الفاســدة. يّــة للجهــل المركَّ الحجِّ

ــذي  ــل ال ــب الدلي ــنٍ بحس ــبٍ ودي ــأيِّ مذه ــد ب ــواز التعبُّ ــواه ج وبدع
يــراه صاحــبُ الديــن والمذهــب، يكــون الســيد الحيــدري قــد خالــف التواتــرَ 
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ــك بالقــرآن والعــترة الطاهــرة هــو  الثابــت لحديــث الثقلــين بــأنّ التمسُّ
ــفَ  ــا خال ــيره، وأيضً ــيئًا غ ــس ش ــن، ولي ــدَ الآبدي ــلال أب ــن الض ــمُ م العاص
التواتــر الثابــت لحديــث الفِرقــة الناجيــة الــذي نــصَّ عــلى تواتــره علــماءُ 
الفريقــين معًــا، كالســيوطي في "فيــض القديــر")))، والكتــاني في "نظــم المتناثــر 

ــة")٣). ــول المهم ــلي في "الفص ــر العام ــر")2)، والح ــث المتوات ــن الحدي م

وبإمــكان طلابــه الذيــن يحــرون مجلــسَ بحثــه أنْ يســألوه: هــل تَــرى 
ــك بالكتــاب والعــترة الطاهــرة عاصــمًا مــن الضــلال وأمــرًا متواتــرًا أو  التمسُّ

ليــس بمتواتــرٍ؟

ــير  ــد بغ ــز التعبُّ ــه تجوي ــقُّ ل ــلا يح ــوع ف ــر في الموض ــرى التوات ــإنْ كان يَ ف
مذهبــه، وكلامُــه المذكــور ســيكون مــن التضليــل والتدليــس عــلى الآخرين.. 
وإنْ كان لا يــرى التواتــر في الموضــوع فهــو ليــس عــلى شيءٍ في عقيدتــه 

ــدة. ــر شرطُ العقي ــت ؛ لأن التوات ــل البي ــب أه بمذه

وقولــك: لكنــه اشــترط حصــول القطــع لــدى الشــخص، وفي الأصــول 
قالــوا: إنّ القطــع حُجّــة.

الجــواب: ليــس كلُّ قطــعٍ حجــةً، بــل القطــع الحجــةُ هــو الــذي يكــون 
راتٍ موضوعيــة ومقدمــات عُقلائيــة. ناشــئًا مــن مــبرِّ

ــة  رات موضوعي ــه ناشــئًا مــن مــبرِّ ــرى قطعَ ــتَ: كلُّ شــخصٍ ي ــإنْ قل ف
))) فيض القدير، ج2، ص27.

)2) نظم المتناثر من الحديث المتواتر، ص47.
)٣) الفصول المهمة، ج)، ص448.
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ــة؟ ــات عُقلائي ومقدم

عــي فقــط، وإلا كان اللهُ ســبحانه  نقــول: الأمــرُ لا يقــف عنــد دعــوى المدَّ
ه عــلى أصحــاب العقائــد الباطلــة والفاســدة حــين قــال  ــا في ردِّ وتعــالى مخطئَ
لهــم: ﴿إنِْ تَتَّبعُِــونَ إلَِّ الظَّــنَّ وَإنِْ أَنْتُــمْ إلَِّ تَخْرُصُــونَ﴾)))، بــل الميــزان في 
ــوعِ العُقلائــي، ولــو عُرضــتْ  ــوع هــو التحقيــق والتدقيــق عنــد الن الموض
رات والمقدمــات العقلائيــة  أكثــر العقائــد التــي يتبناّهــا النــاس عــلى هــذه المــبرِّ
ــماءُ  ــف عل ــا يصن ــن هن ــة، وم ــتْ موضوعي ــدة، وليس ــات فاس ــا مقدم لرأيتَه
ــب،  ــل المرك ــق الجه ــن مصادي ــم م ــدة بأن ــد الفاس ــابَ العقائ ــق أصح المنط
وقــد صّرح العلــماءُ بــأنّ القاطــع الــذي يســلك مقدمــات غــير عقلائيــة وغــير 
ــه الواقــع..  ــب إذا خالــف قطعَ ــه، ويُعاقَ ــة  ليــس معــذورًا في قطعِ موضوعي
رهــم هــو  وإلا فهــل لــك أنْ تقــول بــأن الداعــيّ الــذي يَقتــلُ الشــيعة، ويفجِّ
معــذورٌ في فعلــه هــذا؛ لأنــه يقطــع بأنــه مثــابٌ ومأجــورٌ عــلى فعله عنــد الله؟!

ــدٍ  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) الأنعام:48).
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 مستنَدُ التقليد غيُر منحصرٍ بروايةٍ
 »أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا«

السائل: كريم العقيلي
والســيد  الخوئــي  الســيد  -مثــل  الشــيعة  مراجــع  كبــارُ  هــل  الســؤال: 
ــه )أمــا الحــوادث  ــواردة عــن الإمــام بقول ــة ال فــون الرواي السيســتاني- يضعِّ
الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلى رواة حديثنــا؛ فإنــم حجتــي عليكــم وأنــا حجّــة 

ــام؟ ــم للإم ــلى نيابته ــل ع ــما الدلي ــا ف ــد ضعّفوه ــوا ق الله( وإذا كان

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن. المطهري

ــة مــن جهــة محمــد بــن محمــد بــن   تضعيــف الســيد الخوئــي  للرواي
ــن يعقــوب))). عصــام، وكــذا إســحاق ب

ولكــنْ يوجــد للروايــة ســندٌ آخــر، فقــد رواهــا الشــيخ الطــوسي في 

))) يُنظر: كتاب الصوم، للسيد الخوئي، ج2، ص82- 84.
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ــب  ــه وأبي غال ــن قولوي ــد ب ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــةٍ ع ــن جماع ــة ع ــاب الغيب كت
ــوب. ــن يعق ــد ب ــن محمّ ــم ع ــا، كلّه ــزراري وغيرهم ال

ــاني قطعــيٌّ إلى الكلينــي؛ لأنّ الشــيخ الطــوسي يــروي  وهــذا الســند الث
ــزراري  ــه وأبي غالــب ال ــن قولوي ــد ب ــن محمّ ــات جعفــر ب ــع كتــب ورواي جمي

عــن جماعــةٍ، أحدُهــم الشــيخُ المفيــد.

إذن ســند الشــيخ يكــون بهــذا النحــو: الشــيخ، عن جماعــةٍ، منهم الشــيخ 
المفيــد، عــن جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه، وأبي غالــب الــزراري وغيرهمــا، 
كلُّهــم عــن محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، عــن إســحاق بــن يعقــوب، وعيــب 
هــذا الســند هــو »إســحاق بــن يعقــوب« لا ابــن عصــام، وهــذا الــراوي قــال 
عنــه الســيد الخوئــي: لا اســم لــه في الرجــال، فيكــون مجهــولًا، فيحتمــل 

افــتراء التوقيــع.

ويمكــن القــول: التوقيــع لم يكــن مكذوبًــا؛ وذلــك لأنّ التوقيــع في ذلــك 
ــن  ــتّر ع ــا، يتس ــام A كان غائبً ــواص؛ لأنّ الإم ــدر إلّا للخ ــان لم يص الزم
المجتمــع وعــن الســلطان، وقــد بلغــت التقيّــة إلى حرمــة ذكــر اســمه ، إذن 

لا نحتمــل افــتراء التوقيــع كلــه بحيــث يخفــى عــلى الكلينــي ذلــك.

وقــد يقــال: إنّــه يحتمــل تغيــير بعــض الفقــرات في التوقيــع للتســاهل في 
النقــل.

وجوابــه: بــأنّ تغيــير بعــض الفقــرات إنّــما يتصــوّر في الجــواب الشــفهي 
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لا الكتبــي، إذن الروايــة صحيحــة))).

ــف الخطــب في الموضــوع أنّ مســتندَ التقليــد ليــس   إلا أنّ الــذي يخفِّ
ــيرة  ــة، فالسّ ــة القطعي ــيرة العقلائي ــو الس ــل ه ــب، ب ــة فحس ــذه الرواي ــو ه ه
العقلائيّــة قائمــة بالرجــوع إلى أهــل الخــبرة والاختصــاص، فقــد كان النّــاس 
ــل  ــين ، ب ــام المعصوم ــن أيّ ــاص م ــبرة والاختص ــل الخ ــون إلى أه يرجع
جــوع عــلى مــرأىً ومَســمَعٍ منهــم ، ولم  قبــل زمانــم، وكان هــذا الرُّ
جــوع المذكــور، فتثبــت حجيّــة  يثبــت صــدور ردعٍ عنهــم  للنّــاس في الرُّ
الرجــوع إلى الفقهــاء والمراجــع؛ لأنــم أهــل اختصــاص في فنهــم كأيّ جهــةٍ 

أخــرى.  

 مــع إشــارة أخــرى نذكرهــا هنــا، وهــي أنّ الأئمــة  أنفســهم 
أرجعــوا شــيعتهم إلى جملــةٍ كبــيرة مــن أصحابهــم في أخــذ علــوم الديــن 
عنهــم، وقــد كانــوا  يعلِّمــون أصحابهــم كيفيــة الاســتنباط واســتخراج 

ــكام الشرعيــة مــن أدلتهــا التفصيليــة.  الأح

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) من إفادات الشيخ حسن الجواهري حفظه الله في كتابه: بحوث في الفقه المعاصر، ج6، ص٣0.
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)أعداؤه مقلَّدة الفقهاء( من مرويّات المخالفين

السائل: علاء الكبيي
ــداؤه  ــادق )أع ــام الص ــن الإم ــواردة ع ــة ال ون الرواي ــسرِّ ــف تف ــؤال: كي الس

ــاء(؟ ــدة الفقه مقلَّ

جواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلامٌ عــلى عب
ــن.. المطهري

المقطــع الــذي ذكرتــه في ســؤالك مأخــوذٌ عــن ابــن عــربي في كتابــه 
ــال:  ــث ق ــر A، حي ــدي المنتظ ــام المه ــوال الإم ــة" في أح ــات المكي "الفتوح
ــبعًا أو  ــا أو س ــش خمسً ــه، يعي ــين يدي ــر ب ــي الن ــة، يم ــه الله في ليل »يُصلح
ده مــن حيــث  ــكٌ يســدِّ ــه مَلَ تســعًا، يقفــو أثــر رســول الله J، لا يُخطــئ، ل
لا يــراه، يحمــل الــكلّ، ويقــوّي الضعيــف في الحــق، ويقــري الضيــف، ويعــين 
عــلى نوائــب الحــق بفعــل مــا يقــول، ويقول مــا يعلــم، ويعلم مــا يشــهد، يفتح 
ــا مــن المســلمين مــن ولــد إســحاق،  المدينــة الروميــة بالتكبــير في ســبعين ألفً
يشــهد الملحمــة العظمــى مأدبــة الله بمــرج عــكا، يبيــد الظلــم وأهلــه، يقيــم 
ــا بعــد  ــه، ويحي ــه بعــد ذل الديــن، ينفــخ الــروح في الإســلام، يعــز الإســلام ب
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موتــه، يضــع الجزيــة، ويدعــو إلى الله بالســيف، فمــن أبــى قُتــل، ومــن نازعــه 
خُــذل، يُظهــر مــن الديــن مــا هــو الديــن عليــه في نفســه مــا لــو كان رســول الله 
ص لحَكــم بــه، يَرفــع المذاهــب مــن الأرض، فــلا يَبقــى إلا الديــن الخالــص 
"أعــداؤه مقلــدة العلــماء" أهــل الاجتهــاد لمــا يرونــه مــن الحكــم بخــلاف مــا 

ذهبــت إليــه أئمتهــم«))).

 وابــن عــربي هــذا مــن أهــل التصــوف والخــلاف، فــلا حجّــة لمروياتــه 
عندنــا، مــع أنّ الــكلام المنقــول يفــسر بعضــه بعضًــا، فقولــه: »يضــع الجزيــة 
عــلى الكفــار، ويدعــو إلى الله بالســيف، ويرفــع المذاهــب عــن الأرض، فــلا 
يَبقــى إلا الديــن الخالــص، أعــداؤه مقلــدة العلــماء، أهــل الاجتهــاد، لمــا يرونه 
يحكــم بخــلاف مــا ذهــب إليــه أئمتهــم، فيدخلــون كرهًــا تحــت حكمــه خوفًــا 
مــن ســيفه... إلى أن يقــول: »ولــولا أن الســيف بيــده لأفتــى الفقهــاء بقتلــه، 
ــدة المذاهــب الأخــرى  ولكــن الله يظهــره بالســيف والكــرم«، فهــو يريــد مقلِّ
ــع  ــاع مراج ــد أتب ــم«، ولا يري ــه أئمته ــب إلي ــا ذه ــلاف م ــه »بخ ــة قول بقرين
ــة  ــات أئم ــب مروي ــون بحس ــيعة يفت ــع الش ــيعة؛ لأنّ مراج ــن الش ــد م التقلي

. فــلا يعــدون مــن المخالفــين للإمــام المهــدي ، أهــل البيــت

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) الفتوحات المكية، ج٣، ص٣27.
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الاعتقاد بالرجعة

السائل: رعد الموصلي
ـــل  ـــيعي؟ وه ـــب الش ـــا ضرورات المذه ـــروري؟ وم ـــى ال ـــا معن ـــؤال: م الس

ـــب؟ ـــن ضرورات المذه ـــبٌ أو ضروريٌّ م ـــة واج ـــاد بالرجع الاعتق

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن. المطهري

أمــا عــن معنــى الــروريّ فهــو ذلــك الــيء الواضــح الــذي لا يختلــف 
ــه اثنان. علي

وضرورات المذهبِ عند الشيعة على نوعين:

ــة  ــاد بإمامـ ــول كالاعتقـ ــود إلى الأصـ ــوع يعـ ــذا النـ ــوع الأول: وهـ النـ
ـــا، حيـــث يجـــب عـــلى كل شـــيعيٍّ إمامـــيٍّ أنْ يعتقـــد بإمامـــة  الاثنـــي عـــشر إمامً
ـــا أو جاهـــلًا،  ـــن بإمامتهـــم، ســـواء كان عالًم ـــن تـــرك التديُّ هـــؤلاء الأئمـــة، ومَ
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ـــد الشـــيعة  ـــوة والمعـــاد- فهـــو عن ـــد والنب ـــة -التوحي واعتقـــد بالأصـــول الثلاث
ــم،  ــا عليهـ ــه مـ ــلمين، وعليـ ــا للمسـ ــه مـ ، فلـ ــيعيٍّ ــير شـ ــه غـ ــلمٌ، لكنـ مسـ
فالإمامـــة مـــن ضرورات مذهـــب التشـــيُّع وأصـــل مـــن أصولـــه، والـــذي 
ـــه  ـــر المتســـالَم علي ـــت المتوات ـــح الثاب ـــث الصحي ـــه إلى الحدي ـــاه ودليل يرجـــع معن
ـــه: »إني  ـــا عـــن رســـول الله J في قول ـــن صحابيًّ المـــرويٍّ عـــن بضـــع وعشري
تـــاركٌ أو مخلـــفٌ فيكـــم الثقلـــين، أو: الخليفتـــين. مـــا إنْ تمســـكتم بـــه لـــن 
تضلـــوا بعـــدي، كتـــاب الله وعـــترتي أهـــل بيتـــي، وإنـــما لـــن يفترقـــا حتـــى 

يـــردا عـــليَّ الحـــوض«))).

ــهاد  ــروع كوجـــوب الإشـ ــود إلى الفـ ــوع يعـ ــذا النـ ــاني: وهـ ــوع الثـ النـ
ـــه دون  ـــك ممـــا اختصـــوا ب ـــا إلى ذل ـــاب الاجتهـــاد، وم ـــح ب عـــلى الطـــلاق، وفت
ـــه في  ـــه بثبوت ـــع علم ـــا م ـــا منه ـــر فرعً ـــن أنك ـــلامية، فم ـــب الإس ـــائر المذاه س

مذهـــب التشـــيُّع لم يكـــن شـــيعيًّا.

ــن ماتـــوا  ــودة بعـــض النـــاس -الذيـ ــي عـ ــي تعنـ وأمـــا الرجعـــة التـ
وفارقـــوا الدنيـــا- عنـــد ظهـــور الإمـــام المهـــدي A وقبـــل يـــوم البعـــث 

ــيعيّ أو لا؟ ــب الشـ ــات المذهـ ــن ضروريّـ ــي مـ ــل هـ ــبر، فهـ الأكـ

ــاء  ــؤال جـ ــن سـ ــاة" عـ ــي  في "صراط النجـ ــيد الخوئـ ــاب السـ أجـ
فيـــه: »مـــا المقصـــود بالرجعـــة وهـــل يجـــب الإيـــمان بهـــا؟«.

ـــا إليهـــا قبـــل  قـــال : »المقصـــود منهـــا رجـــوع بعـــض مـــن فـــارق الدني

))) الصواعق المحرقة، ص٣6)
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ـــوم البعـــث الأكـــبر، ولكـــنْ ليســـتْ مـــن الـــروريّ الـــذي يجـــب الاعتقـــاد  ي
ـــه«))).  ب

ـــد  ـــا محمّ ـــيّدنا ونبيّن ـــلى س ـــلّم ع ـــلّى الله وس ـــرًا، وص ـــد لله أوّلًا وآخ والحم
ـــين. ـــين المنتجَب ـــن المعصوم ـــين الطاهري ـــه الطيّب وآل



))) صراط النجاة، سؤال رقم: 7)٣)
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نّة أصولُ الدين هي ما دلّ عليها الكتاب والسُّ

المستشكل: ناصر محمد أبو عبد الله
ــورة في  ــمان، كالمذك ــيات وأركان الإي ــي أساس ــن ه ــول الدي ــكال: أص الإش
حديــث جبريــل الطويــل: »أن تؤمــن بــالله، وملائكتــه، وكتبــه..« إلــخ، وهذه 
الأمــور المذكــورة في الحديــث -زيــادة عــلى كونــا واردة في الحديــث- وردت 
في القــرآن الكريــم بنصــوصٍ صريحــة متكــررة، ومعنــى النــص الريــح 
أي: أنــه لا يحتــاج لمعرفــة المعنــى المــراد منــه إلى غــير النــص نفســه فقــط، فــإن 
ــة  ــح هــو الرواي ــلًا- كان النــص الري ــة -مث ــاه إلى رواي ــة معن ــاج لمعرف احت
ــنة  ــل السُّ ــد أه ــمان عن ــول الإي ــن أص ــد م ــل الواح ــة، فالأص ــت الآي وليس
والجماعــة ثبــت بنــصٍّ قــرآنّي قطعــيّ محكــم، مســتغنٍ عــن الــشرح والتفصيــل 
ــشري  ــل ب ــث وأيّ تدخ ــة والحدي ــل والرواي ــير والتأوي ــتنباط والتفس والاس
ــك الأصــل فقــد  ــدرج تحــت ذل ــي تن ــا الفــروع والتفصيــلات الت آخــر، وأم
ــنة. ولم نجــد مــا يــدل  تكــون مذكــورة في القــرآن، وقــد تكــون مذكــورة في السُّ
عــلى أنّ الإمامــة أصــلٌ مــن أصــول الديــن في القــرآن، فلــو كانــت أصــلًا مــن 
أصــول الديــن فأيــن هــي في كتــاب الله؟ دلّونــا عليهــا، وفي أي ســورةٍ أو آيــةٍ 

ذُكــرت؟
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الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

القـــول بـــأن أصـــول الديـــن هـــي كل مـــا كان منصوصًـــا عليـــه في 
ـــلٍ، وكلامٌ  ـــلا دلي ـــول ب ـــة، هـــو ق ـــنة الشريف ـــم بمعـــزلٍ عـــن السُّ ـــرآن الكري الق
ــوى ســـاقطة مـــن رأس، فالأصـــل يُعلـــم بكتـــاب الله  بـــلا منطـــقٍ، ودعـ
ـــماء  ـــه عل ـــا علي ـــن، وهـــو م ـــين أو منفردَي ـــا مجتمعَ ـــه J، ســـواء كان ـــنةّ نبي وسُ
ـــنة، فقـــد قـــال الأذرعـــي في "شرحـــه عـــلى العقيـــدة الطحاويـــة":  أهـــل السُّ
»وكيـــف تُعلـــمُ أصـــول ديـــن الإســـلام مـــن غـــير كتـــاب الله وســـنة رســـوله؟! 
ـــه وســـلم  ـــه رســـوله صـــلى الله علي ه ب ـــابُ الله بغـــير مـــا فـــسرَّ وكيـــف يُفـــسرَّ كت
وأصحـــاب رســـوله، الذيـــن نـــزل القـــرآن بلغتهـــم؟! وقـــد قـــال صـــلى الله 
ـــار". وفي  ـــن الن ـــده م ـــوأ مقع ـــه فليتب ـــرآن برأي ـــال في الق ـــن ق ـــلم: "م ـــه وس علي
روايـــة: "مـــن قـــال في القـــرآن بغـــير علـــم فليتبـــوأ مقعـــده مـــن النـــار"«))).

ـــا كان  ـــلى م ـــع ع ـــل تق ـــنة في الأص ـــوسي: »إنّ السُّ ـــاء الآل ـــو الثن ـــال أب وق
ـــه مـــن أصـــول  ـــرَ ب ـــنَّهُ أو أَمَ ـــا سَ ـــه وســـلم، وم ـــه رســـول الله صـــلى الله علي علي

ـــه«)2). ـــن وفروع الدي

))) شرح العقيدة الطحاوية، ص60).
)2) غاية الأماني، ج)، ص0)).



100

ــة أصـــول  ــة عامـ ــة النبويـ ــرآن والحكمـ ــة: »إنّ في القـ ــال ابـــن تيميـ وقـ
الديـــن مـــن المســـائل والدلائـــل التـــي تســـتحق أن تكـــون أصـــول الديـــن«))).

ـــول  ـــالة في أص ـــره في "رس ـــا ذك ـــاوى" م ـــوع الفت ـــه "مجم ـــل في كتاب وفصّ
ـــا  ـــب اعتقاده ـــائلَ يج ـــونَ مس ـــا أنْ تك ـــن إمَّ ـــول الدي ـــال: »إنَّ أص ـــن"، فق الدي
قـــولًا أو قـــولًا وعمـــلًا، كمســـائل التوحيـــد والصفـــات والقـــدر والنبـــوة 
ل: فـــكل مـــا يحتاجـــه  ـــا القســـم الأوَّ والمعـــاد، أو دلائـــل هـــذه المســـائل، أمَّ
النـــاس إلى معرفتـــه واعتقـــاده والتصديـــق بـــه مِـــن هـــذه المســـائل فقـــد بيَّنـــهُ الله 
ـــن أعظـــم مـــا بلَّغـــهُ الرســـول  ـــا للعـــذر؛ إذْ هـــذا مِ ـــا شـــافيًا قاطعً ورســـوله بيانً
البـــلاغ المبـــين، وبيَّنـــهُ للنـــاس، وهـــو مِـــن أعظـــم مـــا أقـــام الله بـــه الحجـــة 
ـــلَ  ـــذي نَقَ ـــاب الله ال ـــوه، وكت ـــوه، وبلَّغ ـــن بيَّن ـــل الذي ـــه بالرس ـــاده في ـــلى عب ع
الصحابـــةُ والتابعـــون لفظَـــه ومعانيـــه، والحكمـــة التـــي هـــي سُـــنة رســـول 
ــتملةٌ  ــول مشـ ــن الرسـ ــا عـ ــا أيضًـ ــي نقلوهـ ــلم التـ ــه وسـ ــلى الله عليـ الله صـ
مِـــن ذلـــك عـــلى غايـــة المـــراد وتمـــام الواجـــب...«)2). ففـــي هـــذه الفتـــوى 
بـــينَّ ابـــنُ تيميـــة مفهـــومَ أصـــول الديـــن، وأن مـــدرك هـــذه الأصـــول هـــو 

الكتـــاب والســـنة.

هـــذا مضافًـــا إلى أنّ الأمـــر الإلهـــي واضـــحٌ في رد التنـــازع إلى الكتـــاب 
ــنة النبـــي J ســـواء كان في أصـــول الديـــن أو فروعـــه؛ لأنـــما -أي  وسُـ
ــما،  ــد إلا بهـ ــمان العبـ ــل إيـ ــن، ولا يكتمـ ــاس الديـ ــنة- أسـ ـ ــاب والسُّ الكتـ
ــا تنـــازع النـــاس فيـــه  قـــال الســـعدي في "تفســـيره": »ثـــم أمـــر بـــرد كل مـ

))) رسالة في أصول الدين، ص)).
)2) مجموع الفتاوى، ج٣، ص294؛ ودرء تعارض العقل والنقل، ج)، ص87.
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ـــنة  ـــاب الله وسُ ـــن وفروعـــه إلى الله وإلى رســـوله، أي: إلى كت مـــن أصـــول الدي
ـــما أو  ـــا بريحه ـــة، إم ـــائل الخلافي ـــع المس ـــل في جمي ـــما الفص ـــإن فيه ـــوله؛ ف رس
ـــه مـــا  ـــى يقـــاس علي ـــه، أو مفهـــوم، أو عمـــوم معن ـــماء، أو تنبي عمومهـــما؛ أو إي
أشـــبهه؛ لأن كتـــاب الله وسُـــنة رســـوله عليهـــما بنـــاء الديـــن، ولا يســـتقيم 

الإيـــمان إلا بهـــما«))).

ــيْءٍ  ــي شَـ ــمْ فـِ ــإنِْ تَنازَعْتُـ ــه ﴿فَـ ــيره: »وقولـ ــير في تفسـ ــن كثـ ــال ابـ وقـ
ـــلف: أي  ـــن الس ـــد م ـــير واح ـــد وغ ـــال مجاه ـــولِ﴾ ق سُ ـــه وَالرَّ ـــى الل وهُ إلَِ ـــرُدُّ فَ
ـــأنّ كل شيء  ـــل ب ـــز وج ـــن الله ع ـــر م ـــذا أم ـــوله، وه ـــنة رس ـــاب الله وسُ إلى كت
ـــردّ التنـــازع في ذلـــك إلى  تنـــازع النـــاس فيـــه مـــن أصـــول الديـــن وفروعـــه أنْ يُ
ـــهُ  ـــهِ مِـــن شَـــيْءٍ فَحُكْمُ ـــمْ فيِ ـــا اخْتَلَفْتُ ـــنة، كـــما قـــال تعـــالى: ﴿وَمَ الكتـــاب والسُّ
ـــه بالصحـــة فهـــو  ـــنة وشـــهدا ل ـــهِ﴾)2) فـــما حكَـــم بـــه الكتـــاب والسُّ إلَِـــى اللَّ

ـــلال«)٣). ـــق إلا الض ـــد الح ـــاذا بع ـــق، وم الح

ـــه  ـــة الـــذي يلقبون ـــن تيمي ـــرد عـــلى اب والإشـــكال الـــذي أورده الكاتـــب ي
بــــ "شـــيخ الإســـلام" حيـــث جعـــل أحـــوال الأوليـــاء والصحابـــة وفضائلهـــم 
ومراتبهـــم مـــن أصـــول الديـــن، فقـــال في مجمـــوع الفتـــاوى: »فـــالأول كالعلـــم 
بـــالله وملائكتـــه وكتبـــه ورســـله واليـــوم الآخـــر، ويدخـــل في ذلـــك أخبـــار 
الأنبيـــاء وأممهـــم ومراتبهـــم في الفضائـــل وأحـــوال الملائكـــة وصفاتهـــم 
ــن  ــمال مـ ــا في الأعـ ــار ومـ ــة والنـ ــة الجنـ ــل في ذلـــك صفـ ــم، ويدخـ وأعمالهـ

))) تفسير السعدي -تيسير الكريم الرحمن-، ج)، ص84).
)2) الشورى:0).

)٣) تفسير ابن كثير، ج2، ص)٣4.



102

الثـــواب والعقـــاب وأحـــوال الأوليـــاء والصحابـــة وفضائلهـــم ومراتبهـــم 
ـــن«))). ـــول دي ـــوع أص ـــذا الن ـــمى ه ـــد يُس ـــك. وق ـــير ذل وغ

ـــاب  ـــد الوه ـــن عب ـــد ب ـــة محم ـــة الوهابي ـــس الفرق ـــلى مؤس ـــا ع ـــرِدُ أيضً وي
حينـــما جعـــل محبـــة أهـــل البيـــت والصـــلاة عليهـــم في الصـــلاة مـــن 
أصـــول الديـــن، فقـــال: »مـــن أصـــول الديـــن: محبـــة أهـــل البيـــت النبـــوي، 

ــا«)2). ــلاة وغيرهـ ــم في الصـ ــلاة عليهـ ــم، والصـ وموالاتهـ

ـــد الوهـــاب في  ـــن عب ـــة واب ـــن تيمي ـــل اب وللمنصـــف أنْ يتســـاءل عـــن دلي
جعـــل الأول -وهـــو أحـــوال الأوليـــاء والصحابـــة وفضائلهـــم- مـــن أصـــول 
ـــا  ـــم- منه ـــلاة عليه ـــت والص ـــل البي ـــة أه ـــو محب ـــاني -وه ـــل الث ـــن، وجع الدي
ـــزلٍ  ـــة بمع ـــةٍ صريح ـــاب، وبآي ـــن الكت ـــل م ـــدرك والدلي ـــل كان الم ـــا؟! فه أيضً

ـــنة؟! عـــن السُّ

ــاؤل: »أن  ــن التسـ ــاب عـ ــد الوهـ ــن عبـ ــد ابـ ــيخ حفيـ ــب آل الشـ يجيـ
ـــنة،  ـــاب والسُّ ـــه الكت ـــا دلّ علي ـــو م ـــه ه ـــن وفروع ـــول الدي ـــن أص ـــل م الأص

هـــذه هـــي الأدلـــة الشرعيـــة«)٣).

وقـــد صّرح ابـــن تيميـــة في موضـــعٍ آخـــر مـــن كتابـــه بـــأنّ ولايـــة أمـــر 
ـــفٌ  ـــا متوق ـــن والدني ـــام الدي ـــل قي ـــه، ب ـــمُ واجبات ـــن وأعظ ـــلُ الدي ـــاس أص الن

))) مجموع الفتاوى، ج))، ص٣٣6.
ــنة النبويــة في نقــض كلام الشــيعة والزيديــة »مطبــوع ضمــن الرســائل والمســائل  )2) جــواب أهــل السُّ

النجديــة، الجــزء الرابــع، القســم الأول، ص79«.
)٣) منهاج التأسيس والتقديس، ص22.
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ـــم  ـــن أعظ ـــاس م ـــر الن ـــة أم ـــرف أنّ ولاي ـــب أن يُع ـــول: »يج ـــث يق ـــا، حي عليه
ـــا«))). ـــا إلا به ـــن ولا للدني ـــام للدي ـــل لا قي ـــن؛ ب ـــات الدي واجب

ـــث  ـــن، حي ـــول الدي ـــن أص ـــةَ م ـــأن الإمام ـــد ب ـــاوي يؤك ـــو البيض ـــا ه وه
ـــال:  ـــوح، فق ـــك بوض ـــه ذل ـــم من ـــا يُفه ـــول" م ـــاج الوص ـــه "منه ـــر في كتاب ذك
»قلنـــا: الأوّلان مـــن الفـــروع، ولا كفـــر ولا بدعـــة في مخالفتهـــما، بخـــلاف 

ـــة«)2). الإمام

وصّرح ابـــن عبـــد الـــبر في الاســـتيعاب بركنيـــة الخلافـــة، فقـــال: 
الديـــن«)٣). أركان  مـــن  »والخلافـــة ركـــنٌ 

ـــاوي  ـــة والبيض ـــن تيمي ـــره اب ـــا ذك ـــة في م ـــةٌ صريح ـــرد آي ـــه لم ت ـــين أن في ح
ـــبر!! ـــد ال ـــن عب واب

ومع ذلك كله نقول: 

ـــنةً، وهـــي  ـــا وسُ ـــه مـــن الشـــارع كتابً الإمامـــة أمـــرٌ ثابـــت منصـــوص علي
ـــعٌ  ـــة تشري ـــك الإمام ـــن الله، فكذل ـــعٌ م ـــوة تشري ـــما أنّ النب ، فك ـــيٌّ ـــبٌ إله منص
ــةً﴾)4)،  ــي الْرَْضِ خَليِفَـ ــلٌ فـِ ــي جَاعِـ ـ ــالى: ﴿إنِِّ ــال تعـ ــلّ، قـ ــزّ وجـ ــه عـ منـ
قـــال القرطبـــي: »هـــذه الآيـــة أصـــلٌ في نصـــب إمـــام وخليفـــة يُســـمع لـــه، 

))) مجموع الفتاوى، ج28، ص٣90.
)2) منهاج الوصول إلى علم الأصول، ص76.

)٣) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج٣، ص969.
)4) البقرة:٣0.
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ويُطـــاع«))).

ـــي جَاعِلُـــكَ  ومـــن الآيـــات الدالـــة عـــلى الإمامـــة، قولـــه تعـــالى:  ﴿إنِِّ
ـــدِي الظَّالمِِيـــنَ﴾)2)، فعـــن  ـــالُ عَهْ ـــالَ لَ يَنَ ـــي قَ تِ يَّ ـــنْ ذُرِّ ـــالَ وَمِ ـــا قَ ـــاسِ إمَِامً للِنَّ
 ، ـــال رســـول الله J: انتهـــت الدعـــوة إلّي وإلى عـــليٍّ ـــال: »ق ـــن مســـعود، ق اب

ـــا«)٣). ـــا وصيًّ ـــذ عليًّ ـــا، واتخ ـــذَني نبيًّ ـــط، فاتخ ـــمٍ ق ـــا لصن ـــجد أحدُن لم يس

الحَِـــاتِ سَـــيَجْعَلُ  ـــوا وَعَمِلُـــوا الصَّ ومنهـــا: قولـــه تعـــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيـــنَ آمَنُ
ـــتْ في   ـــاس، قـــال: نزل ـــن العب ـــنُ وُدًّا﴾)4)، روى الجمهـــور عـــن اب حْمَ ـــمُ الرَّ لَهُ

.(((A أمـــير المؤمنـــين

هُـــمْ مَسْـــئُولُونَ﴾)6)، روى الجمهـــور  ومنهـــا: قولـــه تعـــالى:  ﴿وَقِفُوهُـــمْ إنَِّ
عـــن ابـــن عبـــاس وعـــن أبي ســـعيد الخـــدري عـــن النبـــي J، قـــال: عـــن 
ــه  ــيره لقولـ ــال الآلـــوسي في تفسـ ــب A)7)، وقـ ــن أبي طالـ ــلّي بـ ــة عـ ولايـ
ــا »وأَولى  ــوال فيهـ ــدّ الأقـ ــد عـ ــئُولُونَ﴾، بعـ ــمْ مَسْـ هُـ ــمْ إنَِّ ــالى: ﴿وَقِفُوهُـ تعـ
هـــذه الأقـــوال أنّ الســـؤال عـــن العقائـــد والأعـــمال، ورأس ذلـــك: لا إلـــه 

إلا الله، ومـــن أجلـــه: ولايـــة عـــلي كـــرم الله تعـــالى وجهـــه«)8).

))) تفسير القرطبي، ج)، ص264.
)2) البقرة:24).

)٣) مناقب ابن المغازلي، ص276، وعنه في ينابيع المودة، ج)، ص288.
)4) مريم:96.

))) ذخائر العقبى، ص89، وجواهر العقدين، ج2، ص246.
)6) الصافات:24.

)7) الصواعق المحرقة، ص229.
)8) روح المعاني، ج2٣، 74.
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بُونَ﴾)))،  ــابقُِونَ  أُولَئـِـكَ الْمُقَرَّ ــابقُِونَ السَّ ومنهــا: قوله تعالى:  ﴿وَالسَّ
روى الجمهــور عــن ابــن عبــاس، قــال: ســابق هــذه الأمــة عــلّي بــن أبي طالــب 

.(2(

ــة الأئمــة  ــت عــلى إمام ــي دل ــاركات الت ــات المب ــير مــن الآي وغيرهــا كث
ــا. ــام ذكره ــع المق  لا يس

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) الواقعة:0)-)).
)2) تفســير ابــن كثــير، ج4، ص28٣، والــدر المنثــور، ج6، ص4))، والصواعــق المحرقة، ص2٣)، 

وروح المعاني، ج27، ص4)).
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البخاريُّ يقول: إنّ أبا بكر ل يكنْ مع النبيِّ في الغار 

المستشكل: خليل الدليمي
الإشــكال: يحــاول الشــيعة الروافــض جهدهــم نفــيَ منقبــةٍ مــن مناقــب 
الصدّيــق التــي أثبتهــا الله لــه، وأنــزل فيهــا قرآنًــا، إذ كان في الغــار مــع النبــي 

)ص( فموتــوا بغيظكــم. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

توجــد روايــات في صحيــح البخــاري، تقــول: إنّ أبــا بكــرٍ لم يكــن مــع 
النبــي J في الغــار، بــل كان في المدينــة.

ــن عمــر،  ــد روى البخــاريُّ في الجــزء الأول مــن صحيحــه، عــن اب  فق
قــال: »لمــا قــدم المهاجــرون الأولــون العصبــة -يعنــي موضــعٌ في قبــاءٍ- قبــل 
مقــدم رســول الله صــلى الله عليــه وســلم كان يؤمهــم ســالمٌ مــولى أبي حذيفــة، 
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ــا«))). وكان أكثرهــم قرآنً

 J والســؤال: مــن هــؤلاء الذيــن قدمــوا إلى المدينــة قبــل رســول الله
وكان ســالمٌ يؤمهــم؟

ورد  بروايــةٍ  "صحيحــه"  في  الســؤال  هــذا  عــن  يجيــب  البخــاري   
ــة أيضًــا  ــن حذيفــة في الصــلاة، والرواي فيهــا أســماء مــن كان يؤمهــم ســالمُ ب
ــؤمُّ  ــالًما كان ي ــا أنّ س ــل لن ــة الأولى نق ــر في الرواي ــن عم ــر، فاب ــن عم ــن اب ع
المهاجريــن الأوّلــين الذيــن قدمــوا إلى المدينــة قبــل مقــدم رســول الله J ولم 
ْ لنــا مــن هــم؟ وهنــا في الروايــة الثانيــة يخبرنــا ابــن عمــر، ويكشــف عــن  يبــينِّ
هــم ســالمُ بــن حذيفــة في الصــلاة، فقــال  أســماء هــؤلاء المهاجريــن الذيــن أمَّ
ابــن عمــر في روايــة البخــاري: »كان ســالمٌ مــولى أبي حذيفــة يــؤمّ المهاجريــن 
الأوّلــين، وأصحــاب النبّــيّ صــلّى الله عليــه وســلّم في مســجد قبــاءٍ فيهــم أبــو 

ــدٌ، وعامــر بــن ربيعــة«)2). بكــرٍ، وعمــر، وأبــو ســلمة، وزي

 فالروايــة الأولى صريحــةٌ بــأنّ إمامــة ســالمٍ للمهاجريــن الأوائــل كانــت 
ــر كان  ــا بك ــة في أنّ أب ــة صريح ــة الثاني ــول الله J والرواي ــدم رس ــل مق قب

ــة. ــة في المدين هــم ســالمٌ مــولى أبي حذيف ــن يؤمُّ ضمــن الذي

ــع  ــار م ــن في الغ ــر لم يك ــا بك ــوحٍ أن أب ــت بوض ــرى- يثب ــما ت ــذا -ك وه
.J النبــي

))) صحيح البخاري، ج)، ص70).
)2) المصدر نفسه، ج8 ص ))).
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ولم يــرِدْ عــن النبــي J أيَّ قــولٍ أو نــصٍّ يثبــت أنّ أبــا بكــر كان معــه في 
الغــار، ولــو كان ذلــك لطــارت هــذه المنقبــة أي مطار!!.

والسؤال: إذن من الذي كان مع النبي في الغار؟

ــنة، منهــم: ابــن حجــر في "الفتــح")))،  ذكــر جماعــةٌ مــن علــماء أهــل السُّ
وابــن الأثــير في "الكامــل")2)، وابــن كثــير في "البدايــة والنهايــة")٣). ذكــروا: 
أنــه كان مــع النبــي J في هجرتــه شــخص اســمه عبــد الله بــن أُريقــط بــن 
بكــر الــذي كان دليــلًا حاذقًــا يعــرف طريــق الصحــراء جيــدًا، هــذا هــو مــن 

 .J كان مــع النبــي

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) الفتح، ج7، ص 86).
)2) الكامل، ج2، ص 04).

)٣) البداية والنهاية، ج٣، ص 8)2.
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مَن وسوسَ للشيطان بعدم السجود لآدم؟!!

السائل: نور الهدى
الســؤال: مــن الــذي وســوَس للشــيطان، وجعَلــه يمتنــع عــن تنفيــذ أمــر الله 

)عــزّ وجــل( بالســجود لآدم؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن. المطهري

الــذي وســوس لإبليــس بعــدم الســجود لآدم A هــو نفسُــه الأمّــارة 
ــة التــي تدعــو إلى الرذائــل  بالســوء، والنفــس الأمــارة »هــي النفــس العاصي

ــن الشــهوات«))). والقبائــح باســتمرار، وتزيِّ

فالنفــس الأمّــارة بالســوء هــي واحــدةٌ مــن أقــوى وأشــد موانــع الخــير 
ــجود  ــه بالس ــي إلي ــر الإله ــدور الأم ــل ص ــس كان قب ــشر، وإبلي ــع ال ودواف
قــد انفصــل عــن مســير الملائكــة وطاعــة الله، وأسّر في نفســه الاســتكبار 

))) يُنظر: تفسير الأمثل، ج9)، ص 206.
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ــكري  ــن العس ــام الحس ــن الإم ــثٍ ع ــى في حدي ــذا المعن ــود، وورد ه والجح
A. قــال إبليــس: »لئــن أمــرني الله بالســجود لهــذا لعصيتــه... إلى أن قــال: 
ثــم قــال الله تعــالى للملائكــة: اســجدوا لآدم، فســجدوا، فأخــرج إبليــس مــا 

ــجد«))). ــى أن يس ــد، فأب ــن الحس ــه م كان في قلب

ــة  وفي تفســير القمــي عــن الصــادق A: »الاســتكبار هــو أول معصي
ــجود لآدم،  ــن الس ــي م ــس: ربِّ اعفن ــال إبلي ــال A فق ــا. ق ــي الله به ع
ب، ولا نبــيّ مرســل، فقــال جــلّ  وأنــا أعبــدك عبــادة لم يعبدْكَهــا ملَــكٌ مقــرَّ
جلالــه: لا حاجــة لي في عبادتــك؛ إنــما عبــادتي مــن حيــث أريــد لا مــن حيــث 

تريــد«)2).

فالنفــس الأمــارة بالســوء مــن موانــع الخــير ومــن دوافــع الــشر، ســواءٌ 
كانــت عنــد الإنســان، كــما أشــارت زليخــا امــرأة عزيــز مــر إلى هــذا الأمــر 
ــة عــن قولهــا:  ــال تعــالى حكاي ــة أمرهــا، فق ــما نظــرت إلى عاقب بوضــوحٍ حين
ــس،  ــد إبلي ــت عن ــوءِ﴾، أم كان ــارَةٌ باِلسُّ ــسَ لَمََّ ــي إنَِّ النَّفْ ئُ نَفْسِ ــرِّ ــا أُبَ ﴿وَمَ
كــما أشــارت إليــه الآيــة الكريمــة في قولــه تعــالى: ﴿إلَِّ إبِْليِــسَ أَبَــى وَاسْــتَكْبَرَ 

ــارة بالســوء.  ــنَ الْكَافرِِيــنَ﴾)٣). وباعــث الاســتكبار النفــس الأمّ وَكَانَ مِ

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) بحار الأنوار، ج))، ص4٣).
)2) تفسير الميزان، ج8، ص60.

)٣) البقرة:٣4.
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بدعة الترضّي عن الصحابة والصلاة عليهم مع الآل

المستشكل: أزهري مري
الإشــكال: ليســت الصــلاة عــلى الآل مــع النبــي حكــرًا عــلى عــلّي وفاطمــة 
ــلاة  ــع الص ــم م ــلاة عليه ــب الص ــن تج ــما الآل الذي ــين، وإن ــن والحس والحس
عــلى النبــي هــم الصحابــة جميعهــم وأزواج النبــي وأتباعــه، فيُصــلى عــلى 
الصحابــة مــع الصــلاة عــلى النبــي، ويُــترضىَّ عليهــم جملــة دون اســتثناء أحــدٍ 
ــك؟  ــلّي علي ــف نص ــول الله: كي ــا رس ــوا: ي ــين، »قال ــا في الصحيح ــم، لم منه
قــال: قولــوا: اللّهــمّ صــلِّ عــلى محمّــد وعــلى أزواجــه وذريّتــه« وعــدم تــرضّي 
الشــيعة الرافضــة عــلى الصحابــة مــا هــو إلا البغــض والعــداء لصحابــة 

ــلم. ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص رس

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن. المطهري

الصحيحــان وغيرهمــا مــن كتبكــم ومصنفاتكــم حجــة عليكــم لا علينا، 
 J وقولــك: إن »الآل الذيــن تجــب الصــلاة عليهــم مــع الصــلاة عــلى النبي
هــم أصحابــه جميعهــم وزوجاتــه وأتباعــه« كلامٌ ســاقطٌ ســمجٌ، ويكفــي في 
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إبطالــه تصحيــح الألبــاني لخــبر نــزول آيــة التطهــير المــرويّ عــن عمــر بــن أبي 
ــذه  ــت ه ــا نزل ــه: »لّم ــو قول ــلم، وه ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــب النب ــلمة ربي س
الآيــة عــلى النبــيّ صــلى الله عليــه وســلم "إنــما يريــد الله ليذهــب عنكــم 
الرجــس أهــل البيــت ويطهركــم تطهــيًرا" في بيــت أمّ ســلمة، فدعــا فاطمــة 
وحســناً وحســيناً، فجلّلهــم بكســاءٍ وعــليٌّ خلــف ظهــره، فجللــه بكســاءٍ، ثــم 
قــال: اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي، فأذهــبْ عنهــم الرجــس، وطهرهــم تطهــيًرا، 
قالــت أم ســلمة: وأنــا معهــم يــا نبــي الله؟ قــال: أنــتِ عــلى مكانــك، وأنــت 

عــلى خــير«، قــال الألبــاني: »صحيــح«))).

فــآلُ النبــيّ J هــم: عــلّي وفاطمــة والحســن والحســين  عــلى 
الصحيــح الثابــت.

ثــم إنــه لا شــك، ولا شــبهة في وجــوب الصــلاة عــلى النبــي J، لقوله 
ــوا  هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا صَلُّ ــونَ عَلَــى النَّبـِـيِّ يَــا أَيُّ تعــالى: ﴿إنَِّ اللــه وَمَلَئكَِتَــهُ يُصَلُّ
مُوا تَسْــليِمًا﴾)2)، ووجــوب الصــلاة عــلى آلــه عنــد الصــلاة عليــه  عَلَيْــهِ وَسَــلِّ
J للحديــث الــذي رواه البخــاري في صحيحــه -كتــاب الدعــوات، 
ــا  بــاب الصــلاة عــلى النبــي- وهــذا نصــه بالحــرف: »كيــف نصــلي عليــك ي

رســول الله؟ فقــال: قولــوا: »اللهــم صــلِّ عــلى محمــد وعــلى آل محمــد«)٣).

قــال ابــن تيميــة في كتابــه "فضائــل أهــل البيــت وحقوقهــم": »وقــد ثبــت 
عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم مــن وجــوهٍ صحــاح أن الله لّمــا أنــزل عليــه: 

))) صحيح وضعيف سنن الترمذي، للألباني، ج٣، ص4٣).
)2) الأحزاب:6).

)٣) صحيح البخاري، ج 7، ص 6)).
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ــهِ  ــوا عَلَيْ ــوا صَلُّ هَــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أَيُّ ــونَ عَلَــى النَّبِــيِّ يَ ــهُ يُصَلُّ ﴿إنَِّ اللــه وَمَلَئكَِتَ
مُوا تَسْــليِمًا﴾، ســأل الصحابــةُ: كيــف يصلّــون عليــه؟ فقــال: "قولــوا  وَسَــلِّ

اللهــم صــل عــلى محمــد وعــلى آل محمــد"«))).

ــنة: »إن الله تعــالى أمــر بالصــلاة عــلى نبيــه -صــلى  وقــال في منهــاج السُّ
الله عليــه وســلم-، وقــد فــسر النبــي -صــلى الله عليــه وســلم- ذلــك بالصلاة 

عليــه وعــلى آلــه«)2).

وقــد صحــح الألبــاني حديــث الصــلاة عــلى النبــي وآلــه المــرويّ في 
ــه: »صلــوا عــلّي، واجتهــدوا في الدعــاء، وقولــوا:  "ســنن النســائي" ونصُّ

اللهــم صــلِّ عــلى محمــد وعــلى آل محمــد« قــال الألبــاني: »صحيــح«)٣).

ــوب  ــلى وج ــث ع ــذا الحدي ــلام" به ــبل الس ــاني في "س ــتدل الصنع واس
الصــلاة عــلى النبــي وآلــه في الصــلاة، فقــال: »والحديــث دليــل عــلى وجــوب 
الأمــر:  لظاهــر  الصــلاة،  في  وســلم-  عليــه  الله  -صــلى  عليــه  الصــلاة 
"أعنــي قولــوا" وإلى هــذا ذهــب جماعــة مــن الســلف والأئمــة، والشــافعي، 
وإســحاق، ودليلهــم الحديــث مــع زيادتــه الثابتــة. ويقتــي أيضًــا وجــوب 
ــل، ولا  ــن حنب ــول الهــادي، والقاســم، وأحمــد ب ــلى الآل، وهــو ق الصــلاة ع
عــذر لمــن قــال بوجــوب الصــلاة عليــه - صــلى الله عليــه وســلم - مســتدلاًّ 
ــل نقــول:  ــه واحــد،... ب بهــذا مــن القــول بوجوبهــا عــلى الآل؛ إذ المأمــور ب
ــلًا بهــا  ــد ممتث ــم، ويكــون العب ــه وســلم- لا تت ــه -صــلى الله علي الصــلاة علي

))) فضائل أهل البيت وحقوقهم، لابن تيمية، ص)6.
)2) منهاج السنة، ج4، ص٣)).

)٣) صحيح وضعيف سنن النسائي، للألباني، ج٣، 6٣0.



114

حتــى يــأتي اللفــظ النبــوي الــذي فيــه ذكــر الآل، لأنــه قــال الســائل: "كيــف 
ــن لم  ــه، فم ــلى آل ــه وع ــلاة علي ــا الص ــة، أن ــه بالكيفي ــك؟" فأجاب ــلي علي نص
يــأت بــالآل فــما صــلى عليــه بالكيفيــة التــي أمــر بهــا، فــلا يكــون ممتثــلًا للأمــر، 

ــا عليــه صــلى الله عليــه وســلم«))). فــلا يكــون مصليً

ــلى  ــدل ع ــا ي ــاد" م ــدى والرش ــبل اله ــامي في "س ــي الش ــل الصالح ونق
ــه J، فقــال:  عــدم قبــول الصــلاة مــن دون ذكــر الصــلاة عــلى النبــي وآل
»وروى الدارقطنــي والبيهقــي وغيرهمــا عــن أبي مســعود البــدري، قــال: 
ــا  ــلِّ فيه ــلاة لم يص ــلى ص ــن ص ــلم: "م ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــال رس ق
ــول أبي  ــن ق ــوف م ــا موق ــو عندهم ــه" وه ــل من ــي لم تُقب ــل بيت ــلى أه ــلّي وع ع
مســعود، قــال: لــو صليــت صــلاة لا أصــلي فيهــا عــلى آل محمــد مــا رأيــت أن 
صــلاتي تتــمّ، وصــوّب الدارقطنــي بأنــه مــن قــول أبي جعفــر بــن محمــد بــن 

عــلي بــن الحســين، وهــو حجــة للقائــل: 

     يا أهلَ بيتِ رسول الله حبُّكُم       فرضٌ من الله في القرآن أنزلَــــــــه 

     كفاكمُ من عظيم القدر أنكـمُ       مَن لم يصلِّ عليكمْ لا صلاةَ له«)2).

وأمــا مســألة الــترضّي عــلى الصحابــة والصــلاة عليهــم مــع الآل فهــي 
بدعــةٌ أمويــةٌ، قــال العــدوي في حاشــيته عــلى مختــر خليــل الخــرشي: 
»الــترضّي عــلى الصحــب مــن البــدَع المكروهــة التــي ابتدعهــا أهــل الشــام، 

))) سبل السلام، ج)، ص288.
)2) سبل الهدى والرشاد، ج))، ص4٣4.
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ــة«))). ــو أمي ــم بن وه

وأمــا مــا ذكرتَــه مــن روايــة البخــاري لحديــث: »اللهــم صــلِّ عــلى محمــد 
ــةً لم  ــا وطريق ــرًا محدَثً ــدّه أم ــة، وع ــن تيمي ــد ردّه اب ــه«)2)، فق ــه وذريت وأزواج
ــاوى الكــبرى": »وروي:  ــال في "الفت يعهدهــا أئمــة الإســلام المعروفــون، ق
ــذه  ــك، وه ــال ذل ــه« وأمث ــه وذريت ــلى أزواج ــد وع ــلى محم ــلِّ ع ــم ص »الله

ــةٌ لم يســبق إليهــا أحــدٌ مــن الأئمــة المعروفــين«)٣). طريقــة محدَث

ــال:  ــيبة، فق ــن أبي ش ــا رواه اب ــام" م ــلاء الأفه ــم في "ج ــن القيِّ ــر اب وذك
ــن  ــر ب ــن جعف ــلّي ع ــن ع ــين ب ــا حس ــيبة: حدثن ــن أبي ش ــر ب ــو بك ــال أب »وق
برقــان، قــال: كتــب عمــر بــن عبــد العزيــز: أمــا بعــد فــإن ناسًــا مــن النـّـاس قد 
التمســوا الدّنيــا بعمــل الآخــرة، وإن القصّــاص قــد أحدثــوا في الصّــلاة عــلى 
خلفائهــم وأمرائهــم عــدل صلاتهــم عــلى النبّــي صلى الله عليــه وســلم...«)4).

وقــال الشــيخ صالــح بــن عبــد العزيــز آل الشــيخ في شرحــه كتــاب 
عــن  الــترضّي  إدخــال  »إن  الحــراني:  تيميــة  لابــن  الواســطية"  "العقيــدة 
الصحابــة وعــن زوجــات النبــي "صــلى الله عليــه وســلم" لم يكــن في عهــده 
"صــلى الله عليــه وســلم"، ولا في عهــد أبي بكــر وعمــر ولا في عهــد عثــمان، 
ــم بعــد ذلــك الأئمــة مــن التابعــين، فمــن بعدهــم أدخلــوا هــذا الــترضّي،  ث
ــنة في مقابلــة غيرهــم  وأدخلــوا هــذا الشــعار؛ لأنــه صــار شــعارًا لأهــل السُّ

))) شرح مختر خليل، ج2، ص89.
)2) صحيح البخاري، ج 4، البخاري، ص 8)).

)٣) الفتاوى الكبرى، ج2، ص9٣).
)4) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام، لابن قيم الجوزية، ص466.
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ــك. ــابه أولئ ــن ش ــب ومَ ــوارج والنواص ــض والخ ــن الرواف م

وســلم"،  عليــه  الله  "صــلى  النبــيّ  عــلى  الصــلاة  مســألة  في  كذلــك 
ــما  ــه، ك ــلى آل ــلم" وع ــه وس ــلى الله علي ــه "ص ــلاة علي ــا أن الص ــل فيه الأص
جــاء ذلــك مبيَّنًــا في حديــث أبي حميــد وغــيره في الصحيحــين وغيرهمــا؛ فــإن 
النبــي "صــلى الله عليــه وســلم" علّمهــم أن تكــون الصــلاة عليــه وعــلى آلــه، 
ــنة إذا ذكــروا الصــلاة عليــه "صــلى الله عليــه وســلم" وأرادوا  فــإن أهــل السُّ
ــه وعــلى  ــوا: صــلى الله علي ــة، فقال ــوا معهــم الصحاب أن يذكــروا الآل، أدخل
ــنة؛  آلــه وصحبــه، ولم يقتــروا عــلى ذكــر الآل، وهــذا عنــد أكثــر أهــل السُّ
لأجــل ألا يشــابهوا الرافضــة والشــيعة في تولّيهــم لــآل دون الصحــب«))).

وقــال الصــاوي في حاشــيته: »مــن جملــة اللغــو: الدعــاء للســلطان، 
وكــذا الــترضّي عــن الصحــب«)2).

وقــال ابــن عبــد الســلام: »إن الــترضّي عــن الصحابــة عــلى الوجــه 
المعهــود في زماننــا بدعــةُ غــير محبوبــة«)٣).

ــل:  ــح القائ ــث الصحي ــا في الحدي ــلى م ــة ع ــة بدع ــومٌ أن كل محدَث ومعل
»إياكــم ومحدثــات الأمــور، فــإن كل محدَثــةٍ بدعــةٌ، وإن كلَّ بدعــة ضلالــةٌ«. 
رواه أبــو داود، وابــن ماجــة، وصحّحــه شــعيب الأرنــاؤوط، وبعضــه في 

ــلم. ــح مس صحي

))) الآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية، ج2، ص0)4.
)2) حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج)، ص2)).

)٣) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لأبي يحيى السنيكي، ج)، ص)26.
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وننتهــي إلى نتيجــةٍ مفادهــا: أن الــترضّي عــلى الصحابــة والصــلاة عليهم 
مــع الصــلاة عــلى النبــي وآلــه أمــرٌ محــدَثٌ ابتدعــه بنــو أميــة، ومعلــومٌ أن كل 

محدَثــة بدعــةٌ، وكلّ بدعــة ضلالــة.

فثبــت أن الــترضّي عــلى الصحابــة والصــلاة عليهــم مــع الآل بدعــة 
محدَثــة في الديــن.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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الاعتقاد بالرجعة اعتقادٌ بأنّ الله قادرٌ

المستشكل: رشاد الله مهر
ــنة أثبتــتْ أنْ لا رجعــة لأحــد مــات إلا  الإشــكال: نصــوص الكتــاب والسُّ
ببعثـِـه يــوم القيامــة، وقولــه تعــالى: ﴿وَمِــنْ وَرَائهِِــمْ بَــرْزَخٌ إلَِــى يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ﴾ 
ــينِّ ذلــك، ويؤكــده، هــذا غــير إجمــاع المســلمين عــلى اختــلاف مشــاربهم  يب
ومذاهبهــم، القائــم عــلى بطــلان عقيــدة الرجعــة، مضافًــا إلى أنّ العقــل 

ــدة الفاســدة. ــح يرفــض هــذه العقي الصحي

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

 العجــب كلّ العجــب ممـّـن يقــرأ آيــات كتــاب الله بعــيٍن واحــدةٍ، ويَغضُّ 
الطــرف عــن بعــض الآيــات الواضحــات التــي تنــصُّ صراحــةً عــلى رجــوع 

أنــاسٍ ماتــوا، ثــم أرجعَهــم اللهُ إلى الدنيــا ثانيــةً.

ــنَ  ــى الَّذِي ــرَ إلَِ ــمْ تَ ــه تعــالى: ﴿أَلَ ــرِ المســلم، وليُنعــم النظــر في قول فليتدب
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ــوا  ــه مُوتُ ــمُ الل ــالَ لَهُ ــوْتِ فَقَ ــذَرَ الْمَ ــوفٌ حَ ــمْ أُلُ ــمْ وَهُ ــنْ دِيَارِهِ ــوا مِ خَرَجُ
لَ  النَّــاسِ  أَكْثَــرَ  وَلَكـِـنَّ  النَّــاسِ  عَلَــى  فَضْــلٍ  لَــذُو  اللــه  إنَِّ  أَحْيَاهُــمْ  ثُــمَّ 

يَشْــكُرُونَ﴾))).

وقــد فَــسّر هــذه الآيــة جماعــةٌ مــن كبــار أئمــة التفســير مــن علــماء أهــل 
ــنة، وقــد نَقــل ذلــك عنهــم الحافــظ ابن حجــر في "الفتــح"، فقــال: »أخرج  السُّ
ــالى:  ــه تع ــن في قول ــق الحس ــن طري ــبري م ــيره"، والط ــرزاق في "تفس ــد ال عب
ــوفٌ حَــذَرَ الْمَــوْتِ﴾،  ــمْ أُلُ ــمْ وَهُ ــنْ دِيَارِهِ ــنَ خَرَجُــوا مِ ــى الَّذِي ــرَ إلَِ ــمْ تَ ﴿أَلَ
قــال: فــروا مــن الطاعــون، فقــال لهــم الله: موتــوا، ثــم أحياهــم ليكملــوا بقيــة 

آجالهــم«)2). 

ــى  ــةٌ عَلَ ــيَ خَاوِيَ ــةٍ وَهِ ــى قَرْيَ ــرَّ عَلَ ــذِي مَ ــالى: ﴿أَوْ كَالَّ ــه تع ــرأ قول  واق
ــمَّ  ــامٍ ثُ ــةَ عَ ــه مِئَ ــهُ الل ــا فَأَمَاتَ ــدَ مَوْتهَِ ــه بَعْ ــذِهِ الل ــي هَ ــى يُحْيِ ــالَ أَنَّ ــهَا قَ عُرُوشِ

بَعَثَــهُ﴾)٣).

قــال الســيوطي في "الــدر المنثــور": »أخــرج عبــد بــن حميــد وابــن المنــذر 
وابــن أبي حاتــم والحاكــم، وصححــه، والبيهقــي في الشــعب عــن عــلي بــن أبي 
طالــب في قولــه ﴿أَوْ كَالَّــذِي مَــرَّ عَلَــى قَرْيَــةٍ﴾ قــال: خــرج عُزَيــر نبــي الله مــن 
مدينتــه، وهــو شــاب، فمــرّ عــلى قريــةٍ خربــةٍ، وهــي خاويــةٌ عــلى عروشــها، 
فقــال: أنَّــى يُحيــي هــذه الله بعــد موتهــا؟ فأماتــه الله مائــة عــام، ثــم بعثــه، فــأولُ 
مــا خُلِــق منــه عينــاه، فجَعَــل يَنظــر إلى عظامــه، ينضــمُّ بعضهــا إلى بعــضٍ، ثــم 

))) البقرة: 24٣.
)2) فتح الباري، ج)، ص4)).

)٣) البقرة:9)2.
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كُســيتْ لحــمًا، ثــم نُفــخ فيــه الــروح، فقيــل لــه: كــم لبثــتَ؟ قــال: لبثــتُ يومًــا 
أو بعــضَ يــوم. قــال: بــل لبثــتَ مائــة عــام، فأتــى مدينتَــه، وقــد تــرك جــارًا لــه 

ا، فجــاء، وهــو شــيخٌ كبــير«))). إســكافًا شــابًّ

ــات  ــذه الآي ــنة، فه ــل السُّ ــير أه ــن تفاس ــيٍر م ــى في كث وورد هــذا المعن
ــلى الله  ــكار ع ــماذا الإن ــةً، فل ــا ثاني ــم للدني ــاس وعودته ــوت أُن ــةٌ في م صريح
ســبحانه وتعــالى أنــه غــير قــادرٍ عــلى إرجــاع أنــاسٍ أماتهــم إلى الدنيــا ثانيــة؟!

ــة، وهــي  ــوم القيام ــق عــلى ي ــاتٌ لا تنطب ــم آي ــرآن الكري وتوجــد في الق
ــةٍ فَوْجًــا  دليــلٌ عــلى عقيــدة الرجعــة، كقولــه تعــالى: ﴿وَيَــوْمَ نَحْشُــرُ مِــنْ كُلِّ أُمَّ

ــا فَهُــمْ يُوزَعُــونَ﴾)2). بُ بآَِيَاتنَِ ــنْ يُكَــذِّ مِمَّ

فهــذه الآيــة المباركــة لا يمكــن تطبيقهــا عــلى يــوم القيامــة؛ لأن الله 
ــرَى الْرَْضَ  ــالَ وَتَ ــيِّرُ الْجِبَ ــوْمَ نُسَ ــة: ﴿وَيَ ــوم القيام ــن ي ــول ع ــبحانه يق س

بَــارِزَةً وَحَشَــرْنَاهُمْ فَلَــمْ نُغَــادِرْ مِنْهُــمْ أَحَــدًا﴾)٣).

فالآيــة )8٣( مــن ســورة النمــل أفــادتْ أنّ هنــاك حــشًرا وعــودةً لبعــض 
النــاس دون بعــض، وهــو لا ينطبــق عــلى يــوم القيامــة بــلا شــك؛ لأن يــوم 

القيامــة يَحــشر اللهُ العبــاد كلَّهــم، ولا يتخلَّــف عــن حــشره أحــد.

ــة ظاهــرة، بــل هــي نــصٌّ في عقيــدة الرجعــة، وقــد ورد  إذن فهــذه الآي
 . تفســيرها بالرجعــة عــن أئمــة أهــل البيــت

))) الدر المنثور، ج2، ص70).
)2) النمل:8٣.

)٣) الكهف:47.
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فــأيُّ عقــلٍ صحيــح يرفــض الاعتقــاد بــأنّ الله قــادرٌ عــلى إرجــاع الموتــى 
إلى الحيــاة ثانيــة؟!

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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الإمام المهدي A سيُعيد بناء الكعبة كما أراد رسول الله أن يُعيد بنائها

المستشكل: فارس عبد الله
الإشــكال: إن مهديكــم المنتظــر ســيَهْدِمُ الكعبــةَ والمســجدَ النبــوي عنــدَ 
ــة  ــتجدون حقيق ــيعي، ج 9، ص )2٣، وس ــكافي الش ــرأوا في ال ــورهِ، اق ظه

ــر. الأم

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

الروايــة تقــول: »إنّ القائــم عليــه السّــلام إذا قــام، ردّ البيــت الحــرام إلى 
أساســه، ومســجد الرّســول إلى أساســه، ومســجد الكوفــة إلى أساســه«))).

وهــي روايــة ضعيفــة الســند بالإرســال؛ لأن في ســندها محمــد بــن 
الحســين وهــو غــير معــروف.

ــدِمُ  وعــلى فــرض صحتهــا فالروايــة لم تقــل: إن الإمــام المهــدي A يَهْ
بمعنــى يُزيــل ويَنهْــي، وإنــما أشــارت بوضــوح إلى إعــادة البنــاء، لا إلى الإزالة 

))) الكافي، ج 9، ص )2٣.
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والإناء.

وهــذا الفِعــلُ مــن الإمــام المهــدي A عنــد ظهــوره، ليــس إلا تنفيــذ 
لمـِـا أرادهُ جــدهُ رســول الله J، فقــد ثبــت أن رســول الله J أراد أن يَهْــدِمَ  
الكعبــة ويُدخِــلُ فيهــا مــا أُخــرج منهــا، لكنـّـه لم يفعــل، لأن مَــنْ حولــه كانــوا 
ــن  ــه ع ــاري في صحيح ــا رواه البخ ــو م ــذا ه ــلام، وه ــد بالإس ــي عه حديث
عائشــة أن النبــي J قــال لهــا: »يــا عائشــة، لــولا أنّ قومــك حديــث عهــدٍ 
ــه  ــه، وألزقت ــا أخــرج من ــه م ــةٍ لأمــرت بالبيــت، فهــدم، فأدخلــت في بجاهليّ

ــالأرض«))). ب

ــدَ  ــة كــما أراد رســول الله J أن يُعي ــاءَ الكعب فالمهــدي A ســيُعيد بن
بنائهــا.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

   



))) صحيح البخاري، ج2، ص7)).
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